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علاقة الدروز بالآخر؛ بين الانغلاق والتعايش والانفتاح والثورة

خلدون النبواني

مقدمة: حوران ما بين التاريخ والجغرافية

ــبَ  لعــل العلاقــة بيــن التاريــخ والجغرافيــا هــي علاقــة مُعقــدة أكثــر ممــا نتصــور أول وهلــة، فكثيــرًا مــا نصَّ
ل وغيــر فــي تلــك الأســماء وقــام بتقســيم  ــا علــى الجغرافيــا فمنحهــا الأســماء، ثــم بــدَّ التاريــخ نفســه وصيً
الرقعــة الجغرافيــة الواحــدة سياســيًا ثــم أعــاد توزيعهــا مــن جديــد دون أن يعلــم أو يتعلــم أن الجغرافيــا هــي 
ــخ  ــة، وأنهــا هــي مــن تُملــي منطقهــا علــى التاري ــة الكلمــة النهائي ــرًا وصاحب ــر أث الأم الأطــول عُمــرًا والأكث
الــذي يلتــزم قوانينهــا وشــروطها، بحيــث لا يُغيــر التاريــخ فيهــا ســوى أثوابهــا الخارجيــة، بينمــا يبقــى المــكان 

هــو الجســد الأكثــر دوامًــا وثباتًــا.   
مــا يُعــرف اليــوم بحــوران هــو رقعــة جغرافيــة تقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســوريا، وقــد خضعــت هــذه 
المنطقــة بدورهــا لمزاجيــة التاريــخ فــي التقســيم والتســمية، ثــم إعــادة الوصــل والقطــع وإلحاقهــا بهــذا القطــر 
أو ذاك أو هــذا الإقليــم أو غيــره وفــق مصالــح القــوى السياســيّة فــي كل زمــان بشــريّ، بينمــا طبعــت الجغرافيــا 
علاقــات ســكان هــذه المنطقــة ولعبــت دورًا رئيسًــا فــي طباعهــم وحياتهــم وعلاقاتهــم الاجتماعيــة وســبل 
عيشــهم بــل وفــي ملامحهــم وبنيتهــم الجســدية. وباختصــار: لقــد أدّت الجغرافيــة دورًا مهمًــا فــي تاريخهــم 

وتاريــخ المنطقــة.  
ولأوضــح مقصــدي، فإننــي ســأحاول بــادئ ذي بــدء أن أتنــاول حــوران مــن زاويتــيّ التاريــخ والجغرافيــة، 
ــع  ــي واق ــا ف ــة ومآلاته ــك المنطق ــاق تل ــورية، وآف ــورات الس ــل الث ــي ظ ــا ف ــد علاقاته ــة رص ــك لمحاول وذل

سياســيّ مضطــرب.

فــي  وعضــو  أســتاذ   ،1 باريــس  الســوربون.  جامعــة  المعاصــرة  الفلســفة  فــي  دكتــوراه 
ــية:  ــة الفرنس ــس 1. باللغ ــوربون، باري ــة الس ــي جامع ــفية ف ــريعية والفلس ــوم التش ــد العل معه
هابرمــاس ودريــدا مــن التباعــد فــي الفلســفة النظريــة إلــى التقــارب فــي الفلســفة العمليــة، 
)فــي  العربيــة  باللغــة  الفراكفونيــة، 2013. مــن مؤلفاتــه  الأكاديميــة  المطبوعــات  باريــس، 
ــان، 2011(،  ــروت، لبن ــون، بي ــة والفن ــدى للثقاف ــا، دار الم ــا بعده ــة وم ــات الحداث ــض مفارق بع
)نصــوص أدبفلســفية، هارمتان/كتابــوك، باريــس 2017(. مــن ترجماتــه مــن الفرنســيّة إلــى 
العربيّــة )جوســتين غــاردر، ســر الصبــر، دمشــق، دار الفرقــد، 2008(، إضافــة إلــى مجموعــة مــن 

المقــالات الفلســفية المحكمــة بالإنجليزيــة والعربيــة والفرنســية.
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ـ حــوران جغرافيًــا: حتــى اســم حــوران قــد تغيــر تاريخيًــا، فهــي تُعــرف اليــوم بتلــك المنطقــة الســهلية 
ــل العــرب وجنــوب دمشــق وشــمال الأردن. أمــا ســابقًا فكانــت  ــن شــرقي وغــرب اللجــاه وجب ــدة بي الممت
تشــمل منطقــة الجيــدور واللجــاة والمنطقــة الجنوبيــة مــن حــوران المســماة بثنيــة، والجــولان وجبــل العــرب 

وكان خــط حدودهــا يمتــد جنوبًــا حتــى يصــل جبــل عجلــون. 
ــأ  ــة ذات منش ــة بازلتي ــي صفيح ــل، فه ــهل والجب ــوران: الس ــس ح ــزان تضاري ــان يمي ــان جغرافي معلم
بركانــيّ، مــا يجعلهــا منطقــة خصبــة صالحــة لزراعــة عــدة أنــواع مــن الزراعــات الحقليّــة والشــجريّة وزراعــة 

ــوران.    ــهل ح ــي س ــة ف ــراوات وبخاص الخض
ســأركز فــي هــذا البحــث علــى جبــل حــوران أو مــا يُعــرف بجبــل العــرب أو جبــل الــدروز فــي تســمية 
ــق  ــزًا ننطل ــرب مرك ــل الع ــويداء أو جب ــة الس ــكنون مدين ــن يس ــدروز الذي ــيكون ال ــر س ــى أخ ــرى. وبمعن أُخ
ــنة والبــدو  منــه إلــى المحيــط الاجتماعــي بهــم، مــن خــلال تنــاول علاقاتهــم تاريخيًــا مــع جيرانهــم مــن السُّ

ــوران.  ــة ح ــي منطق ــن ف ــيحيين الموجودي والمس
قبــل الانتقــال إلــى اســتطلاع تاريــخ حــوران عمومًــا وتاريــخ دروز الجبــل تحديــدًا، فإننــي أود أن أستشــهد 
بمقولــة للمــؤرخ الفرنســيّ فرنانــد بروديــل توضــح لنــا أثــر الجغرافيــا فــي التاريــخ أو مــا يســميه بأثــر المحيــط 
الخارجــي بالنســبة إلــى سُــكان الجبــال كمــا هــو حــال دروز جبــل حــوران وعلويــي جبــال الســاحل الســوريّ 
بغــض النظــر عــن انتمائهــم الطائفــي هنــا. يقــول بروديــل فــي كتابــه البحــر المتوســط والعالَــم المتوســطيّ فــي 
عصــر فيليــب الثانــي: »الجبــل، غالبًــا مــا يكــون عالَمًــا بعيــدًا عــن الحضــارات التــي تكــوّن المُــدن والبــلاد 
الواطئــة. تاريخــه هــو ألا يكــون لــه تاريــخ، ويحــرص أن يظــل على هامــش التيــارات الحضاريــة الكُبــرى على 
الرغــم مــن أنهــا تمــر دونــه ببــطء كافٍ وبشــكلٍ شــبه منتظــم. فــي حيــن تســتطيع هــذه التيــارات الحضاريــة 
ــة  ــه عقب ــي وج ــاقوليّ ف ــاه الش ــزة بالاتج ــدو عاج ــا تب ــيّ إلا أنه ــطح الأفُق ــى الس ــدًا عل ــد بعي ــرى أن تمت الكُب
لا يزيــد ارتفاعهــا عــن بضعــة مئــات مــن الأمتــار«)1(. يــردُ رأي بروديــل العميــق والمتفحّــص تحــت عنــوانٍ 
ــال ليــس فقــط  ــه اســتعصاء الجب ــات«، والــذي يؤكــد في ــال والحضــارات والديان فرعــيّ يحمــل اســم »الجب
علــى الحضــارات وإنمــا علــى الإخضــاع والســيطرة التّامــة، فهــي تريــد أن تظــل فــي عزلتهــا شــبه الطبيعيّــة. 
عزلتهــا هــذه ســتجعلها خائفــة علــى هويتهــا وحسّاســة بحيــث تعتبــر أي شــيء يمــس بكرامتهــا التــي تتضخــم 
ــا  ــة لأن نتيجــة العزلــة والانغــلاق أمــرًا لا يمكــن احتمالــه، وهــي مســتعدة لأن تمــوت مــن أجــل هــذه الذاتيّ

مفرطــة الحساســيّة.

ـ حــوران تاريخيًــا: تُؤكّــد بعــض الدراســات الايتمولوجيــة أن اســم حــوران قــد جــاء مــن تســمية قديمــة 
 Auran ثــم اختُصــر مــع الزمــن ليُصبــح Auranitis الــذي صــار يُلفــظ فــي اللغــة اللاتينيــة Auranitide هــي
أو Hawran بالآراميــة، وهــو يعنــي حرفيًــا بهــذه اللغــة: المنطقــة الكهفيــة أو المنطقــة كثيــرة الكهــوف. هكــذا 

ومــع التحــول اللغــوي ســتصبح كلمــة أوران أو هــوران الآراميــة »حــوران« باللغــة العربيــة.
وفقًــا للتاريــخ الحديــث، فــإن التقســيم السياســيّ الإداري المُتّبــع اليــوم يــوزّع منطقــة حــوران علــى ثــلاث 
مــدن ســوريّة رئيســة هــي: درعــا والســويداء والقنيطــرة. هــذا بالنســبة إلــى تاريــخ ســوريا الحديــث والتقســيم 

)1( Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Phi-
lippe II, t. 1, la part du milieu, 2e éd. A. Colin, Paris, 1966, p. 30. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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الإداري فيهــا الــذي نشــأ بعــد الاســتقلال عــن الاحتــلال الفرنســيّ عــام 1946، ولكنــه لــم يكــن دائمًــا كذلــك 
فــي ظــل الاحتلاليــن العثمانــي والفرنســيّ. نحــن هنــا مــرّة أُخــرى أمــام وصايــة التاريــخ علــى الجغرافيــا. فــي 
ظــل الاحتــلال العثمانــي ظــلّ يُنظــرُ إلــى ســوريا الطبيعيــة أو مــا يعــرف بســوريا الكُبــرى أو إقليــم بــلاد الشــام 
ــا وسياســيًّا، ولكــن التقســيم الإداري العُثمانــي المتبــع حينهــا  بتســمية أُخــرى بوصفهــا كتلــة واحــدة جغرافيً
قــد أطلــق اســم لــواء حــوران علــى المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لمــا يُعــرف اليــوم بالدولــة الســورية والــذي 

يمتــد فــي الزاويــة الشــمالية الغربيــة لمــا يعــرف اليــوم بالمملكــة الأردنيّــة. 

1 ـ حوران في ظل الاحتلال العثماني 

حــول التقســيم الإداري والتاريخــيّ لمنطقــة حــوران الــذي كان معمــولًا بــه فــي أواخــر مرحلــة الاحتــلال 
ــعٍ  ــى مرج ــع عل ــرى 1918، نق ــة الكب ــورة العربي ــام الث ــل قي ــرين وقبي ــرن العش ــع الق ــي مطل ــي أي ف العثمان
تاريخــيّ فريــد، فهــو مــن المصــادر النــادرة التــي تنتمــي إلــى تلــك المرحلــة. إنهــا كتابــات الصحافــي محمــد 
رفعــت خليــل الحورانــي)2(، وهــو صحافــي مــن أبنــاء حــوران كان موظفًــا لــدى الإدارة العثمانيــة وقــد نشــر 
كتاباتــه التأريخيــة والوصفيــة للــواء حــوران جغرافيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا واجتماعيًــا وانتماءاتهــم وأصولهــم 
ــر  ــها المُفكِّ ــي أسّس ــس الت ــدة المقتب ــات جري ــى صفح ــم عل ــا يميزه ــم وم ــا يجمعه ــكنهم وم ــن س وأماك
والمُصلــح الســوري محمــد كــرد علــيّ. يقتــرح الحورانــي فــي أحــد كتاباتــه فــي الصحيفــة المذكــورة تقســيمًا 
ــب  ــام، بحس ــة أقس ــي أربع ــوران ف ــي ح ــف أهال ــو يُصنِّ ــة، فه ــن الدلال ــو م ــه لا يخل ــا، ولكن ــا طريفً اجتماعيً
ــة والثانــي الــدروز والثالـــث العربـــان الرحالـــة والرابـــع الجراكســـة  العــادات والأخــلاق: »الأول الحوارن

ــان«)3(.   والتركم
ثــم يتحــدث خليــل رفعــت الحورانــي عــن أصــول ســكان لــواء حــوران مــن مســيحيين ودروز وسُــنَّة حضرًا 
وبــدوًا والمناطــق التــي جــاؤوا منهــا، فيقــول: قســمٌ مــن الحوارنــة قــد جــاء »مــن الحجــاز، وقســم منهــم مــن 
نجــد، وقليــل منهــم مــن العـــراق، أتوهــا بعــد الهجــرة ]..[، وقســم منهــم مــن أهلــه القدمــاء، وقســم منهــم 
بقــوا فيهـــا عنـــدما حضـــر إبراهيم باشــا المصري فــي جنــده، فتوطنوها، فيســمونهم المصاروة، وقســـم منهـــا 
أتــوا مــن بــلاد عــكا ومــن البقــاع ]..[، ومنهــم مــن أتاهــا مــن نابلــس والقــدس فســكنوا فيهــا فأكثرهــم مـــن 
قـــرى عجلـــون، ومنهــم من أتاهــا من النبــك وإقليــم طبريا والمرج فســـكنها، فـــأكثرهم فـــي قـــرى القنيطرة، 
وقســم عظيــم منهــم كانــوا بــدوًا فتحضروا. كل أهـــالي حـــوران أعنـــي الحوارنة والــدروز وأهل قــرى عجلون 
وأهــل قــرى القنيطــرة مــن العنصــر العربــي، لا يعرفــون ســوى اللســان العربــي خــلا الجراكســة ]الشــركس[ 

والتركمان مـــن بعـض قـــرى القنيطرة« )4(.
أمــا بالنســبة إلــى الأقليــة المســيحيّة فــي تلــك الحقبــة يقــول الحورانــي : »أمــا المســيحيون فــي حــوران 
فهــم قليلــو العــدد جــدًا، لا يبلغــون ثلاثـــة مـــن المئــة، وعاداتهــم وأخلاقهــم ولباســهم ومســكنهم وغذاؤهــم 

قــام الدكتــور فنــدي أبــو فخــر بجمــع وتحقيــق وإعــداد مقــالات الحورانــي المنشــورة فــي مجلــة »المُقتبــس«   )2(
ــام،  ــاد الش ــاف ب ــي أري ــة ف ــه النهضوي ــوران ودعوت ــخ ح ــي، تاري ــت الحوران ــل رفع اه خلي ــمَّ ــاب س ــي كت ف

ــق، 2005.  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــورات اتح منش
المرجع نفسه، ص 64.    )3(

المرجع نفسه.   )4(
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ــة ]يقصــد  ــدًا فــي هــذه الصفــات، ومــع قلــة عددهــم فالحوارن ــل الحوارنـــة، لا فــرق بينهــم أب ولســانهم مث
ــنة مــن أهــل حــوران[ تحترمهــم وتحتــرم حقوقهــم وتســاويهم بحقوقهــا، وينظــر إليهــم  بهــم المســلمين السُّ
بعيــن الصــدق والمحبــة وبيـــد الرؤســـاء سياســة أهــل القــرى كيــف شــاؤوا، ولهــم امتيــاز على أهـــل القـــرى 
لتعييـــنهم فـــي عضويــة مجالــس الإدارة ولجــان المحاكــم الأخــرى، وانتخــاب أعضــاء نــواب مجلــس الأمــة 
كمــا هــو ثابــت منــذ خمســين ســنة بالقيود الرســمية، تنتقـــل مـــن الآبـــاء إلـــى الأبنــاء، وقد نالــوا هــذا الامتياز 

مــن رجــال الحكومــة الســابقة«)5(.
ــة  ــى الحوارن ــي إل ــخصٍ ينتم ــكلام لش ــذا ال ــة ه ــول موضوعي ــار ح ــن أن يُث ــا يمك ــن كل م ــم م ــى الرغ عل
ــر  ــمي وغي ــخ الرس ــع التاري ــا م ــف فعليً ــه لا يختل ــا قال ــة)6(، إلا أن م ــة العثماني ــص للحكوم ــف مُخلِ وموظ
الرســمي المكتــوب أو المــوروث والــذي يؤكّــد حالــة تعايــش ســلمي واندمــاج شــبه كامــل للأقليــة المســيحية 
فــي الوســط الاجتماعــي والجغرافــي فــي حــوران بــل وفــي ســوريا الكبــرى ســواء فــي الأخــلاق أو الملبــس 
أو المســكن أو الغــذاء الــخ، بــل ولعــل المســيحيين قــد حــازوا شــيئًا مــن التعاطــف الخــاص لكونهــم أقليّــة 

فــي دولــة إســلاميّة.
ــر مُباشــرة، فــي مقــالات الحورانــي عــن الــدروز تُشــير إلــى شــيء  ــه مهمــة، وإن كانــت غي ــرد دلال ــم ت ث
مــن الانغــلاق علــى الــذات والتعامــل كمــا لــو كانــوا يُمثّلــون هويــة مُســتقلة بذاتهــا بــل وربمــا غيــر راغبــة 
بالاندمــاج مــع الآخــر، ومتحصنــة ومكتفيــة بنفســها، بمــا يتفــق مــع تفســير غوديــل عــن ســكان الجبــال الــذي 

أتينــا عليــه قبــل قليــل. 
ــة فيقــول: »يطلــق هــذا  ــه عــن ســمات الحوارن ــاء حديث ــي فــي أثن ــي علــى النحــو الآت ــردُ نــص الحوران ي
الاســم ]الحوارنــة[ على كـــل مـــن لـــبس العقـــال والكوفية، وســكن قرى حــوران وعجلــون وقــرى القنيطرة، 
ــدروز فإنهــم لا يســمون بهــذا الاســم،  ــم فاســتوطن بهــا خــلا ال ــر، أو كان مــن أي إقلي ــا تحضـ إن كان بدويً

لأنهــم لا يســكنون، ولا يقيمــون إلا فــي القــرى الدرزيــة مجتمعيــن بعضهــم إلــى بعــض«)7(.
ــنة تجــاه  لعــل موقــف الحورانــي هنــا غيــر شــخصي أو فــرديّ تمامًــا بقــدر مــا يعكــس نظــرة الحوارنــة السُّ
ــاه  ــية تج ــه بحساس ــت نفس ــي الوق ــي ف ــم وتش ــم وباختلافه ــراف به ــط بالاعت ــرة تختل ــذه النظ ــدروز، فه ال

ــرة تــكاد تكــون مُحكمــة الأغــلاق.  انغلاقهــم حــول أنفســهم فــي دائ
أعتقــد هنــا أن الفــرق بيــن مســيحيي ودروز حــوران كمــا يُستشــف مــن كلام الحورانــي يتمثــلُ بأنــه، وعلــى 
ــا مــن  الرغــم مــن كونهمــا أقليتيــن فــي المحيــط الإســلاميّ العثمانــي آنــذاك، إلا أن المســيحيين أقــل انغلاقً
ــرى الــدروز نفســها مــن  ــنة نفســها وفــي قُ ــرى السُّ الــدروز وتفاعــلًا مــع غيرهــم، فهــم قــد يوجــدون فــي قُ
ــوع  ــري للموض ــون. تقدي ــدروز يفعل ــا كان ال ــم كم ــة به ــات خاص ــة مجتمع ــرورة لإقام ــعوا بالض دون أن يس
ــلام  ــع الإس ــم م ــدرة للتأقل ــن قُ ــع الزم ــدوا م ــرق وج ــيحيو المش ــيّ، فمس ــيّ ودين ــبب تاريخ ــو أن الس ــا ه هن
ــتطاعوا  ــي واس ــرق العرب ــة المش ــي منطق ــان ف ــدات والأدي ــة المعتق ــى بقي ــوده عل ــه ووج ــرض نفس ــذي ف ال

المرجع نفسه، ص 91 ـ 92.   )5(
كان الحورانــي مُتعاطفًــا مــع توجــه الاتحادييــن الإصلاحــي علــى الرغــم مــن أنهــم قــد انقلبــوا عليــه وســجنوه   )6(

ــا.  ونقلــوه إلــى تركيّ
»خليــل رفعــت الحورانــي، تاريــخ حــوران ودعوتــه النهضويــة فــي أريــاف بــلاد الشــام«، المعطيــات نفســها،   )7(
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ــا أو بمصلحــة( التعايــش مــع هــذا الديــن الجديــد  )بعضهــم اعتنــق الديــن الجديــد طوعًــا أو إكراهًــا أو خوفً
ــا إلــى جنــب مــع  الــذي يســمح إلــى حــدٍ مــا بالتســامح مــع »أهــل الكتــاب« فعــاش مســيحيو المشــرق جنبً
مســلميه ولــم يكونــوا قلقيــن بشــأن القضــاء علــى ديانتهــم، فهــم معتــرف بهــم منــذ زمــن الرســول، كمــا أن 
دينهــم مُنتشــر فــي كل بقــاع الأرض ولا يتهــدده خطــر الأقليــات الإســلامية كمــا هــو حــال الــدروز التــي يُنظــر 
ــني المهيمــن علــى أنهــا انحرافــات عــن الإســلام الصحيــح. متفرقــة فــي دوائــر  إليهــا مــن جانــب الإســلام السُّ
ــا( تخــاف تلــك الأقليــات المتفرعــة  ــرًا أو قليــلًا )لعــل دائــرة الــدروز الأكثــر انغلاقً مغلقــة علــى نفســها كثي
ــني فتــزداد تصلبًــا  تاريخيًــا عــن الإســلام أو الدخيلــة عليــه مــن امّحــاء هوياتهــا فــي هــذا الــكُل الإســلامي السُّ
ــني وقلقــة منــه)8(. هكــذا كونــت هــذا الأقليــات المذهبيــة  علــى نواتهــا، وتصبــح حساســة تجــاه الآخــر السُّ
ــن  ــزة ع ــة ومتمي ــلاميّة مُختلف ــب إس ــا كمذاه ــددت هويته ــال(، وح ــي الجب ــا ف ــا )غالبً ــة به ــات خاص تجمُع
ــذي جــاء  ــراث المنقــول ال ــز والحفــاظ علــى شــيء مــن الت ــي التماي ــة ف ــني. لا شــك أن الرغب الإســلام السُّ
بــه الــدروز معهــم إلــى جبــل العــرب يظهــر أيضًــا فــي الــزي الشــعبيّ والعــادات الاجتماعيــة وفــي الأحــوال 

المدنيــة كشــؤون الــزواج والطــلاق والإرث الــخ. 
فــي مجلــة ـ المقتبــس ـ العــدد 4/517 ذي القعــدة 1328 هـــ/6 ت2 1910 يذكــر خليل رفعــت الحوراني 
ــيحيين  ــن المس ــل م ــا قلي ــرى ففيهـ ــض الق ــكانها دروز، إلا بع ــة كل س ــوران 108 قري ــل ح ــرى جب أن »ق
ــا قـــرى الحوارنــة ]...[ وكلهـــم مســلمون، شــمالًا  والمســلمين وحــدود هــذا الجبــل شــرقًا الباديـــة، وغربً
الصفــاه واللجــاه وجنوبًــا الباديــة. يقــوم دروز قــرى حـــوران علـــى الزراعــة، وقليــل منهــم فــي هــذه الســنين 
مــن يتعاطى التجارة لأهل الســـويداء.]...[، ومـــن عـــادتهم عـــدم تعـــدد الزوجات لباســهم ] يقصــد الرجال[ 
مثــل لبــاس الحوارنــة فقــط، وعامتهــم يلبســون الســـراويل، أمـــا الـــذين يلبســون منهــم العقال على رؤوســهم 
فهــم جهــال، فمن شــهد بصـــحة دينـــه يلـــبس العمامــة على رأســه ولبــاس حريمهم مثـــل لبـــاس الحوارنـــة، 
ولكـــنهن يلـــبسن الســراويل، ويدعــن أعناقهــن وبيــن نهودهــن مكشــوفة، ويـــرمين علـــى رؤوســـهن شاشــية 
ــة  ــن معيش ــى م ــتهم أرق ــي ]...[ معيش ــنهن الطبيع ــك حس ــن بذل ــعة، فيري ــن الواس ــن عيونه ــاء ويكحل بيض
ــة ولا يورثــون الحرمــة ]المــرأة[ مــن  ــة فــي المــأكل ونســاؤهم نظيفــات أحســن مــن نســاء الحوارن الحوارن

الـــدور والأرض مــا دامــت لهــا قرابــة عصبيــة، وقــلَّ أن يســكن أخــوان فــي دار واحــدة«)9(.
ربمــا لا يقتصــر هــذا الانغــلاق علــى الطائفــة أو المذهــب علــى الــدروز فــي حــوران، وإنمــا علــى التركمان 
والشــركس، وهمــا أقليتــان إثنيتــان فــي ذلــك المحيــط العربــيّ. فعلــى الرغــم مــن أن الحكــم العثمانــي لبلــدان 
المشــرق »العربــي« كان قائمًــا علــى أســاس دينــيّ إســلامي، وهــو لــم يكــن صاحــب مشــروع قومــيّ يقــوم 
علــى فكــرة العروبــة كمــا ســيحصل لاحقًــا مــع الثــورة العربيــة الكُبــرى، إلا أن التمركُــز علــى الهويــة الإثنيّــة 
ــه:  ــلاق بقول ــذا الانغ ــركس به ــي الش ــف الحوران ــوران. يص ــواء ح ــي ل ــا ف ــكلٍ م ــرًا بش ــودًا وحاض كان موج
»الجراكســة )فــي القنيطــرة( يفقهــون أمــور ديـــنهم، ولكـــنهم متعصـــبون لقـــوميتهم، فهـــم لا يتزوجــون مــن 

قــد لا ينطبــق هــذا الــكلام علــى مســيحييّ لبنــان بعــد الاســتقلال عــن العثمانييــن ووقــوع ســوريا ولبنــان تحــت   )8(
ــيحيين،  ــأن المس ــن ش ــا م ــة، مُعليً ــة والعرقي ــة الطائفي ــى التجزئ ــرص عل ــذي ح ــي ال ــتعمار الفرنس ــر الاس ني
ــة  ــل أي إمكاني ــكل يكبِّ ــيًا بش ــة سياس ــة والمتحاصص ــات القاتل ــن الهوي ــة م ــة مجموع ــن الطائفي ــلًا م وجاع
ــة  ــرب طائفي ــن بح ــوٍ مزم ــى نح ــدد عل ــالًا، والمُه ــع أوص ــد المُقطَّ ــك البل ــي ذل ــة ف ــة مدني ــن ديمقراطي لتكوي

ــت.   ــي أي وق ــد ف ــن جدي ــتعل م ــن أن تش يمك
تاريخ حوران ودعوته النهضوية في أرياف باد الشام، المعطيات نفسها، ص 89.  )9(
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الأهالــي ولا يزوجونهــم ولا يزوجــون إلا الموظفيــن«)10(.
ــات  ــي مؤلف ــرأه ف ــذي نق ــادي ال ــي والاقتص ــي والثقاف ــي والإثن ــيّ والدين ــيم الطائف ــى التقس ــة إل إضاف
الحورانــي لسُــكان حــوران فــي نهايــة مرحلــة الاحتــلال العثمانــي، فإنــه يُجــري تصنيفًــا آخــر ســنتوقف عنــده 
لمــا لــه أهميــة فــي بحثنــا هــذا، ومــا أقصــده هنــا هــو ذلــك الفــرز الحضــريّ كالــذي اعتمــده ابــن خلــدون 
ــز  ــذا التميي ــى ه ــارة إل ــي إش ــل. ف حَّ ــدو الرُّ ــن الب ــاف وبي ــرى والأري ــكان الق ــن سُ ــز بي ــى التميي ــم عل والقائ
ــل  ــة جب ــر وأقضي ــعِر فــي درعــا وبصــر الحري ــان بيــوت الشَ ــدو الرحــل عرب ــي أن الب ــيّ يقــول الحوران المدن
حــوران يتوزعــون فــي قســمين رئيســين وفقًــا للتقســيم الإداري العُثمانــي المُتّبــع آنــذاك: 1ـ عــرب الباديــة، 2ـ  

ــدروز)11(. ــة وال رُعــاة أبقــار وماعــز الحوارن
فــي معــرض حديــث الحورانــي عــن رعــاة البــدو لأبقــار وماعــز الــدروز نقــرأ بيــن ســطوره نمــط تلــك 
العلاقــة التــي ربمــا تأخــذ طابعًــا شــبه ثابــت حتــى الماضــي القريــب والتــي تُــراوح بيــن التعايــش والتوتــر، 
ــا فــي مــا بينهــم فــي  ــة تقــع أحيانً ــكاكات قليل التواطــؤ ضــد المســتعمر الخارجــيّ فــي زمــن الحــرب واحت
ــس ولاءه  ــي تعك ــات الت ــذه الكلم ــي ه ــوذ والأرزاق. ف ــا الأرض والنف ــى قضاي ــة عل ــلم، وبخاص ــن الس زم
وتمثيلــه للسُــلطة العثمانيــة التــي يعمــل فيهــا ويُمثِّلُهــا ويتبنــى سُــلطتها، يصــف الحورانــي عــرب الصفــا الذيــن 
ينتمــون إلــى عشــيرتين رئيســتين، وهمــا عــرب الغيــاث والعمــور، بقولــه: »هــؤلاء ليــس لهــم قــوة ولا حيــاة 

إلا بأشــقياء الــدروز فـــإذا تراجــع الــدروز عــن بغيهــم يخضعــون مــن تلقــاء أنفســهم للقانــون«)12(.
ــق الدكتــور فنــدي أبــو فخــر علــى وصــف الحورانــي للــدروز بالأشــقياء بقولــه: »تســتخدم الســلطات  يُعلِّ
ــلطات العثمانيــة هنــا[ ومفكروهــا ومؤرخوهــا تعابيــر أشــقياء، عصــاة، الصعاليــك، الزعــر فــي  الحاكمــة ]السُّ
ــا لا  ــي هن ــل الحوران ــا ولع ــع لهيمنته ــن لا يخض ــلطات أو م ــك الس ــى تل ــور عل ــا أو يث ــن يتحداه ــف م وص
يخــرج عــن هــذا الســياق الفكــري إلا قليــلًا فيكــرر مثــل هــذه التعبيــر«)13(. لا شــك أن الــدروز قــد يجــدون 
ــة أو  ــيّة الحاكم ــلطات السياس ــع السُّ ــر م ــدام المباش ــب الاصط ــى تجن ــاعدهم عل ــا يس ــم)14( م ــي عقيدته ف

»المرجع نفسه، ص. 91.  )10(
المرجع نفسه، ص 70.  )11(

المرجع نفسه، ص. 72.  )12(
المرجع نفسه، ص 72.   )13(

ــي  ــدة ف ــات والوح ــه الثب ــيّ أساس ــاسٍ أنطولوج ــى أس ــوم عل ــة تق ــدروز الديني ــدات ال ــح أن معتق ــن الصحي م  )14(
ثبــات عــدد ســكان العالــم مثــلًا، فوفــق معتقداتهــم هــذا العــدد ثابــت منــذ تكونــت البشــرية، وهــو لا يزيــد 
ولا ينقــص، وأن عــدد مــن يمــوت يســاوي عــدد مــن يولــد، فــالأرواح ثابتــة لا تنقــص ولا تزيــد، بــل تفنــى 
ــر  ــاع المذهــب الــدرزي هــم الأكث ــة علــى أن أتب الأجســاد وتنتقــل الأرواح. كمــا وتنــص المعتقــدات الدرزي
ــودة. كل  ــة الموع ــن اللحظ ــى حي ــر إل ــم المُباش ــرون انتماءه ــون لا يُظه ــم متخفّ ــر الأرض، ولكنه ــددًا عب ع
ــة  ــلطة القائم ــاة السُّ ــة مراع ــك مقول ــى تفكي ــوم عل ــق تق ــراءة أعم ــي ق ــه لا ينف ــم، ولكن ــي كتاباته ــذا وارد ف ه
ــب  ــة تتجن ــم أقليّ ــة كونه ــا بحقيق ــيًّا براغماتيًّ ــا سياس ــس وعيًّ ــا يعك ــا، م ــم أيضً ــي كُتبه ــواردة ف ــايرتها ال ومس
ــلطة الحاكمــة الأقــوى والأكثريــة المهيمنــة، مــا قــد يهــدد مصيــر هــذه الطائفــة  الدخــول فــي حــرب مــع السُّ
ــا. لا شــك أن هــذه العقيــدة المُســايرة والمُســاندة للسُــلطة الحاكمــة فــي العلــن والرافضــة  الصغيــرة وجدوديًّ
لهــا غالبًــا فــي السّــر قــد تتحــولّ إلــى نــوعٍ مــن التبريــر الشــرعي لمســاندة مــن يُحكــم وعــدم الثــورة عليــه، بــل 
ولإدانــة مثــل هكــذا محــاولات، لكــن هــذا ينطبــق حصــرًا علــى شــيوخ الديــن المحافظيــن غالبًــا فــي حيــن 
ــوا بالضــرورة مــن شــيوخ  ــوار الــدروز علــى الســلطات الحاكمــة هــم شــيوخ ديــن وإن لــم يكون أن معظــم ث
العقــل الذيــن يرتبطــون غالبًــا بالســلطة الحاكمــة. كان ســلطان الأطــرش رجــل ديــن والبلعــوس الــذي اغتالتــه 
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الدينيّــة المُهيمنــة، مــا يضمــن لهــم وبوعــي براغماتــي عــدم تعريــض هويتهــم كأقليــة صغيــرة لخطــر التفــكك 
أو الاندثــار، لكــن هــذا المبــدأ »الســلميّ« أو الحيــاديّ الســلبيّ فــي مواجهــة القــوّة السياســيّة الحاكمــة قــد تــم 
اختراقــه دائمًــا مــن الــدروز أنفســهم رفضًــا للضيــم وللمــس بكرامتهــم المُســتنفرة والتــي يكفيهــا عــود ثقــاب 
لتشــعل الحرائــق. أمــا كيــف يمكــن للعقيــدة الســلبية المُثبّطــة للهمــم باســم العقــل والتعقــل أن تكــون علــى 
ــا مــن خــارج إطــار الهيئــة الدينيّــة بــل ورغمًــا عنهــا فــي  هــذه الدرجــة مــن الثوريــة؟ فهــذا مــا يحصــل غالبً
د  أغلــب الأحيــان، كمــا حصــل فــي الثــورة ضــد الاحتــلال العُثمانــي ثــم ضــد الاحتــلال الفرنســيّ أو التمــرُّ

ضــد دكتاتوريــة أديــب الشيشــكليّ الــذي انتهــك حرُمــات ســكان الجبــل.
ســأحاول فــي هــذه العُجالــة اســتعراض أهــم الحــوادث والوقائــع الاحتــكاكات والمناوشــات والاعتداءات 
أو حــالات الدفــاع عــن النفــس التــي وقعــت فــي تاريــخ دروز حــوران حتــى نهايــة المرحلــة العثمانيّــة، معتمدًا 
علــى مرجــع تاريخــي مهــم كُتــب عــام 1925، وهــو كتيّــب صغيــر بعنــوان ثــورة الــدروز وحــوادث ســوريا 
الــذي نقــرأ فيــه تاريــخ صــراع الــدروز حديثــيّ العهــد مــع  بــدو المنطقــة وتأســيس زعامــة الــدروز فــي قصــر 
يقــوم فــي قريــة نجــران كان معروفًــا باســم »مقــري الوحــش« علــى يــد الأميــر اللبنانــي الــدرزيّ علــم الديــن 
والــذي لمــا »عــرف بــه العربــان ]البــدو[ تجمعــوا عليــه وهاجمــوه فــي قصــره ولكــن هــذا الأميــر كان مســتعدًا 
لــكل طــارئ يحــدث لــه فتمكــن مــن التخلــص مــن شــرهم. وتغلــب عليهــم ومــن ذاك ابتــدأت قــوة الــدروز 

شــيئًا فشــيئًا وصــاروا يزحفــون علــى العربــان ويســتردون أراضيهــم الخصبــة منهــم«)15(.
بعــد فتــرة قصيــرة مــن حادثــة هجــوم البــدو يولّــي الأميــر علــم الديــن وكيلــه الحمــدان علــى تلــك البقعــة 
الصغيــرة مــن الأرض التــي كانــت مؤلفــة مــن خمــس قــرى فقــط قبــل أن يقفــل راجعًــا إلــى لُبنــان. فــي عهــد 
الحمــدان ســتتجلى الإقطاعيــة والظلــم الاجتماعــي بأبشــع صــوره وســيعمد الحمــدان إلــى ثلاثة أمــور لتوطيد 
حكمــه وإقامــة قبيلــة درزيــة فــي حــوران. »الأمــر الأول ـ إباحــة أمــوال الجــوار وأرزاقهــم للــدروز ســواء كانوا 
مــن العربــان أم مــن ســكان حــوران. الأمــر الثانــي ـ تأميــن معيشــتهم وإعطاؤهــم أراضٍ واســعة للزراعــة مــع 
تقديــم بيــوت ســكان تلــك البــلاد لهــم . الأمــر الثالــث - إيجــاد زعامــة روحيــة لهــا أكبــر تأثيــرٍ فــي نفــوس 

الــدروز واحترامهــا«)16(.
ثــم يســتعرض لنــا الكُتيّــب أهــم »حــروب الــدروز ووقائعهــم فــي فتــرة زعامــة آل حمــدان للجبــل علــى 

النحــو التالــي: 
»فــي ســنة 1808 ميلاديّــة اشــتبكوا فــي حــرب مــع الوهابييــن فكانــت حربًــا هائلــة انتهــت بانتصار الــدروز، 
وفــي ســنة 1829 دخــل إبراهيــم باشــا المصــري ظافــرًا إلــى ســوريا ـ وفــي ســنة 1835 اشــتبكوا فــي حــرب 
مــع جيــش إبراهيــم باشــا ـ وفــي ســنة 1840 اشــتبكوا فــي حــرب أيضًــا مــع عشــيرة ابــن ســمير ـ وفــي ســنة 

مخابــرات الأســد هــو أيضًــا رجــل ديــن. فــي حيــن يبــدو موقــف شــيخ العقــل حكمــت الهجــري الأخيــر فــي 
دعمــه للثــورة فــي الســويداء )مــا دفــع شــيخ عقــل آخــر هــو حمــود الحنــاوي إلــى اتخــاذ موقــف ثــوري وإن 
ــا مــن موقــف الهجــري( ســابقة فــي موقــف شــيوخ العقــل مــن الســلطات الحاكمــة، فــي  ــر وضوحً كان أكث
حيــن يظــل موقــف الشــيخ يوســف جربــوع الموالــي للســلطة حتــى ولــو كانــت طاغيــة وســائدة ضمــن إطــار 

الموقــف الكلاســيكي التقــويّ للهيئــة الروحيــة الدرزيــة.
ثــورة الــدروز وحــوادث ســوريا، اســم المؤلــف غيــر معــروف مــع الإشــارة إلــى أن الكُتيِّــب طبــع علــى نفقــة   )15(

ــرة، 1925، ص 16.  ــر، القاه ــدم، مص ــة التق ــد، مطبع ــل فري ــود كام ــب محم الكات
المرجع نفسه.   )16(
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1851 اشــتبكوا فــي حــرب مــع الجيــش العثمانــي فــي إزرع وتســمى موقعــة )ســاري عســكر(. ســنة 1857 
ــة اشــتبك بعــض ســكان الجبــل فــي حــوادث  اشــتبكوا فــي حــرب مــع الحوارنــة، وفــي ســنة 1860 ميلاديّ
ــت  ــل علــى حــوران. وكان ــل والجب ــى الجب ــان ـ وفــي ســنة 1861 قامــت حــوران عل ــل لبن ــة فــي جب متفرق
جبهــة الحــرب- بصــري الحريــري وســبب هــذه الحــرب عــرس فنيــدي المشــهور)17(. وهــذه آخــر حــروب 

جــرت فــي عهــد بنــي الحمــدان«)18(.
ــن  ــدان الذي ــد آل حم ــن ي ــل م ــة دروز الجب ــزاع زعام ــن 1853 و1857 انت ــا بي ــرش م ــتطاع آل الأط اس
اشــتهروا بظلمهــم للفلاحيــن، ولكــن آل الأطــرش لــم يكونــوا بأفضــل مــن آل حمــدان فــي تعاملهــم وطمعهــم 
وتســخيرهم للعامــة وســلب مقدراتهــم، مــا أدى إلــى تملمــل فلاحــيّ الجبــل مــن الــدروز وتوحيــد صفوفهــم 
ــذي لا  ــة علــى الطرشــان. لعــل هــذا الحــدث ال د علــى آل الأطــرش فيمــا ســيُعرف بانتفاضــة العاميّ والتمــرُّ
ــى  ــكل معن ــو، وب ــيانه()19( ه ــي نس ــاك إرادة ف ــو كان هن ــا ل ــه )كم ــر ب ــكاد يُذكّ ــرًا ولا ي ــه كثي ــرق إلي ــم التط يت
الكلمــة، ثــورة مــن ثــورات المُســتضعَفين المُهمّشــين ضــد سُــلطة الســيّد المُســتغِل والإقطاعــيّ الظالــم. فــي 
ثــورة العاميــة ضــد إقطاعيــي آل الأطــرش يتواجــه الــدروز فــي مــا بينهــم، ثــم يشــتبكون فــي معــارك حاميــة 
مــع العثمانييــن الذيــن لــم يتحملــوا قيــام ثــورة شــعبية يمكــن لهــا أن تمتــد إلــى بقيــة المناطــق، فقــادوا حملــة 
ــن  ــود الفلاحي ــة صم ــروا نتيج ــم اضط ــرش ولكنه ــن آل الأط ــم م ــيطرة ممثليه ــادة س ــل وإع ــاع الجب لإخض
ــازلات مهمــة حققتهــا الانتفاضــة الشــعبيّة  ــم تن إلــى التفــاوض معهــم، وقــد قبــل مشــايخ آل الأطــرش تقدي
ــاس البســطاء  ــدرزي بعــد انخــراط شــبلي الأطــرش فــي صفــوف الن ــدرزي ال ــح ال ــة. ســيتم التصال الفلاحي
وانحيــازه إليهــم، والــذي ســيقوم كذلــك بإصــلاح ذات البيــن بيــن الــدروز والحوارنــة بعــد حــرب الحــراك. 
ــل ومــن بينهــم شــبلي الأطــرش، وليشــتبكوا بعدهــا  ــة ســتقوم بنفــي زعمــاء الجب ــلطات العثماني ولكــن السُّ
ــى  ــام 1896 عل ــدروز ع ــر ال ــم لينتص ــي 1894 و1895 ث ــن عام ــة بي ــع مهم ــتة مواق ــي س ــدروز ف ــع ال م
الدولــة العثمانيــة فــي معركــة عرمــان. لتســتقر بعدهــا الأمــور نســبيًا حتــى عــام 1890 حيــث ستنشــب ثــورة 
جديــدة ضــد السُــلطات العثمانيــة بحيــث ســتضطر هــذه الأخيــرة إلــى الاســتجابة لمطالــب ثــوار الجبــل فــي 
إعــادة زعمائــه المنفييــن. فــي عــام 1904 يتوفــى شــبلي الأطــرش ويتولــى الزعامــة بــدلًا منــه شــقيقه يحيــى 

ورد الاســم خطــأً فــي الكُتيــب )كمــا ورد اســم بصــرى الحريــر خطــأً، لكننــا تركنــاه كمــا هــو فــي الكتــاب(   )17(
فالحــدث معــروف باســم »عــرس فهيــدة« وليــس فنيــدي كمــا ورد. ربمــا تختــزل هــذه الحادثــة الكثيــر مــن 
فكــرة الكرامــة والعــرض والفخــر والنســب التــي قلنــا عنهــا أنهــا متضخمــة وشــديدة الحساســية عنــد ســكان 
الجبــال نتيجــة انغلاقهــم، يُضــاف إلــى ذلــك فكــرة الحفــاظ علــى العقيــدة التــي لا يُســمح بمــن ولــد فيهــا أن 
يتــزوج مــن غيرهــا، ولا يُســمح لمــن خارجهــا أن يتــزوج بمــن ولــد، وبخاصــة مــن ولــدت درزيــة. يعكــس 
»عــرس فهيــدة« أيضًــا تمــرد ســكان الجبــل علــى سُــلطة الحكــم العثمانــي والصعوبــة الكبــرى التــي وجدهــا 

فــي إخضاعهــم والمقاومــة المســتميتة لأبنائهــا، كمــا يعكــس نمــط الحساســية مــع الجيــران »الحوارنــة«. 
ثورة الدروز وحوادث سوريا، المعطيات نفسها، ص 17.   )18(

ــعبية  ــرة الش ــن الذاك ــدث م ــذا الح ــو ه ــرش مح ــة آل الأط ــي محاول ــن ف ــك يكم ــي ذل ــبب ف ــد أن الس أعتق  )19(
ــتعيد  ــن يس ــام الفلاحي ــم أم ــد هزيمته ــرى. بع ــورية الكب ــورة الس ــي الث ــة ف ــم العائلي ــى أمجاده ــز عل والتركي
ــروا  ــن خس ــن الذي ــن الفلاحي ــام م ــة للانتق ــة العثماني ــتعانة بالحكوم ــم أولًا بالاس ــا زعامته ــرش رمزيًّ آل الأط
المعركــة ضدهــم، وثانيًــا بفضــل الســمعة التــي جلبهــا لهــم ســلطان الأطــرش الــذي قــاد الثــورة الســورية ضــد 
ــب  ــغل مناص ــلطان وش ــم سُ ــرش لاس ــن آل الأط ــلقين م ــض المتس ــتفادة بع ــا اس ــي، وثالثً ــتعمار الفرنس الاس
ــوا  ــن دون أن يمتلك ــويداء م ــكلية للس ــيّة ش ــة سياس ــد كواجه ــام الأس ــل نظ ــن قب ــتخدامهم م ــات واس ووجاه
ــون  ــوم يتوهم ــى الي ــويداء إل ــي الس ــرش ف ــم آل الأط ــزال معظ ــه. لا ي ــجاعته ووطنيت ــلطان وش ــلاق سُ أخ

ــم. ــي إقطاعياته ــى ف ــن قدام ــم كفلاحي ــن يعاملونه ــدروز الذي ــن ال ــن م ــى الآخري ــم عل ــم وتفوقه زعامته
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الأطــرش، حيــث تقــع فــي عهــده موقعــة بيــن الــدروز وعــرب الضميــر فــي عــام 1906 ثــم محاصــرة قلعــة 
ــي يقــوم فــي إثرهــا ســامي باشــا الفاروقــي بالقبــض علــى معظــم  بصــرى »اســكي شــام« عــام 1909، والت
ــد  ــان الأطــرش وال ــن ذوق ــن المعدومي ــن منهــم بالإعــدام، وكان مــن بي ــى كثيري ــل ويحكــم عل زعمــاء الجب

ســلطان قائــد الثــورة الســورية ضــد الاســتعمار الفرنســيّ.
ــى  ــه، عل ــد أن ــاهدٍ يؤك ــاب بش ــيُطالعنا الكت ــام 1914، وس ــك ع ــد ذل ــى بع ــة الأول ــرب العالمي ــتقع الح س
الرغــم مــن انعزالهــم وانغلاقهــم علــى هويتهــم الطائفيّــة، فــإن دروز حــوران بالعمــوم يعتبــرون أنفســهم جــزءًا 
مــن فسيفســاء بــلاد الشــام، ويتحــدون مــع غيرهــم مــن الطوائــف فــي مواجهــة الاســتعمارات الخارجيــة كمــا 
ــا يلــي:  ــدروز وحــوادث ســوريا م ــورة ال ــب ث ــيّ والفرنســيّ. نقــرأ فــي كتي ــن العثمان ــان الاحتلالي حصــل إب
ــفًا  ــطين عس ــان وفلس ــوريا ولبن ــاء س ــق أبن ــى[ وأره ــرى ]الأول ــة الكب ــرب العالمي ــة الح ــتدت أزم ــا اش »ولم
ــة  ــدروز خاص ــل ال ــة ـ وجب ــوران عام ــت ح ــن ـ فتح ــن كثيري ــا م ــة أقصاه ــت المجاع ــورًا وبلغ ــفًا وج وخس
أبــواب منازلهــا للاجئيــن مــن الطوائــف كافــة فمــرّت ســنوات الحــرب والجبــل قائــم بالوجــب الإنســاني ولــم 
ــة  يكتفــوا بهــذا العمــل الإنســانيّ العظيــم بــل أقفلــوا أبــواب أهــراء الحفظــة فــي وجــه جمــال باشــا والدول
العثمانيــة ورصــدوا كل مــا تضمّــه مــن الحبــوب وهــو الكثيــر للاجئيــن وطــلاب ابتياعــه مــن أبنــاء ســوريا. 
ولــولا وجــود المخــزون منــه فــي أهرائهــم ]مخازنهــم[ لفعلــت المجاعــة ســنة 1916 فــي دمشــق فعلهــا فــي 
البــلاد الأخُــرى. والجبــل فــي أثنــاء الحــرب العامــة انقســم إلــى قســمين، قســم بجانــب الدولــة العليــة بزعامة 
الأميــر ســليم الأطــرش، وقســم بجانــب الحلفــاء بزعامــة ســلطان باشــا الاطــرش. والقســم الأخيــر هــو مــن 

رفــع علــم الثــورة فــي باديــة الشــام ودخــل دمشــق فاتحًــا عــام 1918«)20(.

2 - دروز حوران تحت الانتداب الفرنسي وثورة الجبل

ســوا فيــه وكونــوا  لقــد وقفــتُ مطــوّلًا عنــد أوضــاع دروز حــوران فــي ظــل الاحتــلال العثمانــي، لأنهــم تأسَّ
ــم  ــه وطنيته ــرت في ــوار، وظه ــع الج ــم م ــت علاقاته ــبه ثاب ــكلٍ ش ــه بش ــددت في ــم، وتح ــم وحدوده وجوده
ــل  ــتثارة. لع ــريعة الاس ــم الس ــم وكرامته ــى هويته ــم عل ــا انغلاقه ــن أيضً ــتعمر، ولك ــد المس ــالهم ض واستبس
هــذه الســمّات ســوف تســتمر علــى مــا هــي عليــه إلــى حــدٍّ مــا بعــد ذلــك، وســتحدد طبيعــة ردّات فعلهــم 
ــلم والحــرب، مــع الأخــذ فــي الحســبان التغيــرات التــي تحصــل مــع الزمــن فــي بنيتهــم  وعلاقاتهــم فــي السِّ
الديموغرافيــة ومحاولــة تأقلمهــم مــع ظــروف الحيــاة الجديــدة. لــن يتغيــر الوضــع كثيــرًا عنــد الــدروز بعــد 
الاســتقلال القصيــر ثــم خضــوع ســوريا الكبــرى للتقســيم علــى أثــر اتفاقيــة ســايكس بيكو عــام 1916 مــا أدى 
إلــى تجزئــة حــوران مــا بيــن فرنســا التــي احتلــت منطقــة ســهل حــوران وجبلــه، بينمــا وضعــت بريطانيــا يدهــا 
علــى امتــداد حــوران فــي مــا يعــرف اليــوم بمملكــة الأردن الهاشــميّة. ونحــن هنــا أمــام حلقــة جديــدة مــن 

مسلســل صــراع التاريــخ مــع الجغرافيــا.  
ــط  ــرداء تحي ــة ج ــن قطع ــارة ع ــدروز عب ــل ال ــوريا أن »جب ــوادث س ــدروز وح ــورة ال ــب ث ــي كتي ــرأ ف نق
ــه جبــل حــوران. ]...[ يبلــغ عــدد  ــة واســعة ذات أشــجار وجــداول وأنهــار- ويطلــق علي بهــا ســهول خصب
جميــع قــرى الدويلــة )128 قريــة( عاصمتهــا الســويداء ]...[ ومجمــوع عــدد ســكان الدويلــة 52064، منهــم 

)20(    ثورة الدروز وحوادث سوريا، المعطيات نفسها، ص 21.
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علاقة الدروز بالآخر؛ بين الانغلاق والتعايش والانفتاح والثورة

)44344 مــن الــدروز( و)4654 مــن المســيحيين( و)725 مــن المســلمين(«)21(. فــي حيــن يذكــر مرجــع آخر 
ــا أبــي راشــد الــذي  كُتــب فــي الفتــرة نفســها، وهــو كتــاب حــوران الداميّــة الصــادر عــام 1926 للرّحالــة حنّ
قــام بمــا يُشــبه بمهمــة »عالـِـم الأنثروبولوجيــا«)22(، وذلــك بكتابتــه عــن مجتمــع الــدروز الذيــن عــاش بينهــم 
واختلــط معهــم أن عــدد ســكان حــوران فــي تلــك الفتــرة هــو بشــكل تقريبــي )وذلــك لغيــاب الإحصائيــات 
والبيانــات الدقيقــة(: »لا يضُــم أكثــر مــن نحــو 34 ألــف نســمة. منهــم نحــو 29000 مســلمون. ونحــو 5000 
مســيحيون. ويبلــغ عــدد الغربــاء ـ قبــل الثــورة ـ نحــو 3000، وهــذا التعــداد مأخــوذ مــن مشــايخ ومخاتيــر 

حــوران...«)23(.
الاســتعمار هــو الاســتعمار لكــن سياســاته قــد تختلــف بحســب مصالــح البلــد المُســتعمِر واســتراتيجيته 
فــي الســيطرة. احتــل العثمانيــون مناطــق المشــرق العربــي بحجــة أنهــم ليســوا اســتعمارًا وإنمــا هــم يقيمــون 
الأمــة الإســلامية، فاكتفــوا بالتقســيم الإداري للمناطــق، وراعــوا مســألة وجــود الأقليــات الإثنيــة والمذهبيــة 
ــن  ــم الدي ــي باس ــتعمار العثمان ــل كالاس ــم يدخ ــذي ل ــي ـ ال ــتعمار الفرنس ــيجد الاس ــا س ــا، بينم ــدِّ م ــى ح إل
المُشــترك وإنمــا بحجــة تمديــن العالــم المُتخلــف ـ أن مصلحتــه فــي الســيطرة تقــوم علــى التفرقــة والتجزئــة 
د والانفصــال عــن الــكُل الــذي كان مُســيطرًا  وتشــجيع وتغذيــة النزعــات الكامنــة عنــد الأقليــات فــي التمــرُّ
ومهيمنـًـا لفتــرة طويلــة. ولكــي ينجــح مخطــط التقســيم فــي ســوريا كان يكفــي الفرنســيين إذًا فصــل الانتماءات 
الصغيــرة الضيقــة المتمركــزة فــي مناطــق مُحــددة بوصفهــا دويــلات أي كيانــات سياســيّة مُســتقلة متمايــزة عــن 
هــذا الــكل، فصــارت مــا يُعــرف بســوريا اليــوم أربــع دويــلات تقــوم أصــلًا علــى أســاس طائفــيّ دينــيّ وهــي 

دمشــق وحلــب واللاذقيــة وجبــل العــرب. 
هكــذا إذًا صــار لــواء حــوران الــذي كان تابعًــا لولايــة دمشــق فــي عهــد الأتــراك مُقسّــمًا مــن جديــد بعــد 
أن انتُــزع منــه مــا كان يُعــرف بقضــاء جبــل الــدروز فــي ظــل الاســتعمار العثمانــي، فتحــول إلــى دويلــة جبــل 

العــرب فــي ظــل الانتــداب الفرنســيّ. 
ــلطات الفرنســيّة باعتقــال أدهــم  ســتبدأ الثــورة الســوريّة الكُبــرى ضــد الاحتــلال الفرنســيّ عندمــا تقــوم السُّ
باشــا خنجــر أحــد أهــم مقاومــي الاحتــلال الفرنســي فــي لبنــان بعــد أن لجــأ هــذا الأخيــر إلــى بيــت ســلطان 
الأطــرش مســتجيرًا مــن انتقــام الســلطات الفرنســية فــي عقــب محاولتــه اغتيــال الجنــرال غــورو. لــم يكــن 
ــن ســتعتقل الســلطات الفرنســيّة خنجــر مــن  ــد حي ــة صي ســلطان الأطــرش حينهــا فــي داره وإنمــا فــي رحل
بيــت الأطــرش فــي 7 تمــوز/ يوليــو 1922. ســيعود الأطــرش إلــى بيتــه، وسيكتشــف أن الفرنســيين اقتحمــوا 

المرجــع نفســه/ ص 3ـ 4ـ 5، يشــير الكُتيِّــب إلــى أن »هــذا التعــداد مأخــوذ مــن الســجلات الرســمية المؤرخــة   )21(
فــي 1925 قبــل الثــورة«. انظــر الهامــش، ص 5.

ــد  ــي راش ــا أب ــى حنّ ــا عل ــق تمامً ــا لا تنطب ــن لأنه ــن ضفري ــا بي ــا« هن ــم الأنثروبولوجي ــة »عال ــا صف ــع هن نض  )22(
وبخاصــة فــي كتابيــه حــوران الداميــة وجبــل الــدروز ـ ســلطان باشــا الأطــرش. إن أبــي راشــد الــذي قــام بمــا 
يقــوم بــه غالبًــا علمــاء الأنثروبولوجيــا فــي التعــرف إلــى الشــعوب عبــر العيــش بيــن أهلهــا ومحاولــة كشــف 
أســرارها ومعتقداتهــا وطقوســها إلا أن كتاباتــه غيــر علميّــة، وتــكاد تخلــو مــن الموضوعيــة، إذ يغلــب عليهــا 
التضخيــم والتفخيــم والبلاغــة اللفظيــة، مــا يتطلــب مــن القــارئ أن يعيــد التدقيــق فيهــا وتنخيــل كل مــا هــو 
ــى  ــن عل ــلان مهمي ــن يظ ــن الذي ــن المرجعي ــي هذي ــة ف ــة التاريخي ــن الكتاب ــيئًا م ــف ش ــيّ ليكتش ــيّ وبلاغ ذات
الرغــم مــن أســلوبهما غيــر العلمــي، فهمــا كُتبــا فــي قلــب الأحــداث الأكثــر أهميــة فــي جبــل العــرب قُبيــل 

ــورة علــى المُســتعمر الفرنســي وخلالهــا. الث
حناّ أبي راشد، حوران الداميّة، الطبعة الأولى 1926، القاهرة، مكتية مكتبة زيدان العمومية، ص 37.  )23(
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ــة للكرامــة عنــد الــدروز. ويبــدو أن أدهــم خنجــر قــد عــرف عنــد  داره وأخــذوا ضيفــه وفــي هــذا كل المذلّ
مــن يســتجير مــن الجبــل، فســلطان هــو مــن الأشــخاص الثورييــن الذيــن اشــتركوا فــي الثــورة العربيــة ضــد 
ــن ذوقــان الأطــرش الــذي أعدمــه الاحتــلال  ــه اب ــع مــن حــرروا دمشــق كمــا أن العثمانييــن، وكان مــن طلائ
ــانة  ــة ترس ــي مواجه ــه ف ــا أن ــرف تمامً ــه كان يع ــر، ولكن ــن الأم ــكتَ ع ــلطان أن يس ــا كان لُس ــي. م العثمان
ــا إياهــم بإعــادة  ــى الفرنســيين مطالبً ــدأ بالسياســة أولًا، إذ كتــب إل ــوّة عليهــا، فب ــه ولا ق عســكرية لا حــول ل
ــده. ولكــن  ــة ضيفــه يســتويان عن ــه وإهان ــه وإلا فــإن موت ــأن تُهــان كرامت ــه لــن يســمح ب خنجــر ســالمًا، وبأن
الفرنســيين أعدمــوا خنجــر، وهنــا كان حطــب كرامــة الــدروز قــد اشــتعل. يحــرق الأطــرش بيتــه الــذي اعُتقــل 
فيــه خنجــر، ثــم ينــادي الــدروز إلــى قتــال الفرنســيين، وهكــذا ســتقوم الثــورة الســورية الكبــرى مــن الســويداء 
علــى الرغــم مــن اعتــراض المعترضيــن مــن الــدروز، بــل ووقــوف بعــض رمــوز رجــال الديــن الــدرزي حينها 

إلــى جانــب الاحتــلال الفرنســيّ ضــد الثــوار الــدروز، أبنائهــم وأبنــاء طائفتهــم. 
ــة وحققــوا انتصــارات  ــدروز شــجاعة مُذهل ــرز فيهــا ال ــي أب ــل الحــرب الت ــد تفاصي ــرًا عن ــن نتوقــف كثي ل
متتاليــة، علــى الرغــم مــن قلــة عددهــم وتواضــع تســلُّحهم قياسًــا بترســانة الحــرب الفرنســية المنظّمــة، فــكل 
ــد  ــرش ق ــلطان الأط ــادة س ــدروز بقي ــن ال ــر م ــل الثائ ــا أن الفصي ــم فيه ــن المه ــا، ولك ــارج موضوعن ــذا خ ه
ــا فــي الانغــلاق الــدرزي علــى الهويــة الطائفيــة،  اســتطاع أن يفــرض نفســه ويثبــت وطنيتــه ويحــدث اختراقً
ــي جامــع يقــوم علــى  ــدروز علــى الآخــر والعيــش معــه تحــت ســقف وطن ــاح ال ــة انفت فهــو ســيؤكد إمكاني
ــة  ــي مواجه ــزاع ف ــل الن ــد فصائ ــي تتوح ــداب الفرنس ــد الانت ــرى ض ــورية الكب ــورة الس ــي الث ــاواة. ف المس
العــدو، وقــد تعــاون دروز الجبــل مــع البــدو وأهــل حــوران ضــد المُســتعمر، إذ تذكــر لنــا مراجــع التاريــخ 
حينــذاك أنــه، وفــي »يومــي 27 و28 آب/ أغســطس 1925، حصــل هجــوم قــام بــه الــدروز والبــدو معًــا علــى 
ضواحــي دمشــق، فأرســلت الســلطات الفرنســاوية طيــارات عديــدة لتمطــر المهاجميــن بصــورة مريعــة«)24(.

ــام  ــجاعته ع ــا لش ــب باش ــل الأول لق ــه فيص ــذي منح ــرش – ال ــلطان الأط ــيرفض سُ ــام 1921 س ــي ع ف
1918 – اقتــراح الفرنســيين بتعيينــه حاكمًــا علــى جبــل العــرب، وذلــك بفصلــه كدويلــة مُســتقلة، معارضًــا 
بذلــك الفرنســيين وبعــض الــدروز الذيــن كانــت لديهــم رغبــة فــي الانفصــال. دشّــن ســلطان الأطــرش حقبــة 
جديــدة فــي انفتــاح الــدروز علــى غيرهــم، فهــو مــن جعــل شــعار الثــورة الســورية ضــد المســتعمر الفرنســيّ 
»الديــن للــه والوطــن للجميــع«، أي أن كل طائفــة بــل وكل شــخص حــرٌ فــي دينــه بينمــا الوطــن هــو مســؤولية 
جميــع أبنائــه، مســتعيدًا بذلــك الشــعار الــذي رفعــه الزعيــم المصــري ســعد زغلــول إبــان ثــورة 1919 ليوحــد 
ــنة.  لــم يكتــف ســلطان برفــض المنصــب  المصرييــن جميعًــا، ويــرأب الصــدع بيــن الأقبــاط والمســلمين السُّ
ــن  ــني م ــخص سُ ــورية لش ــورة الس ــادة الث ــليم قي ــرح تس ــل اقت ــة ب ــة درزي ــي دول ــل ف ــتقلال الجب ــض اس ورف

الأكثريــة لتمثيــل الســوريين. 
فــي كتابــه أضــواء علــى الثــورة الســورية الكبــرى، يذكُــر عطــا اللــه الزاقــوت هــذه الحادثــة كمــا يلــي: »لــم 
يفاجــأ ســلطان بقــرار المجاهديــن بانتخابــه قائــدًا للثــورة لكنــه طلــب إلــى السياســيين القادميــن مــن دمشــق 
أن يولــوا أحدهــم لهــذه المهمــة لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا أن تعييــن قائــد مســلم ســني ومــن عاصمــة البــلاد 
ــي  ــه ف ــن مع ــق الحاضري ــيي دمش ــى سياس ــك إل ــى بذل ــر، وأفض ــوس الجماهي ــي نف ــرًا ف ــر تأثي ــيكون أكث س
المؤتمــر الحاشــد فــي قريــة ريمــة اللحــف فــي جبــل العــرب«. ثُــم يذكــر لنــا المؤلــف الموقــف اللاطائفــي 

المرجع السابق.  )24(
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أيضًــا للدكتــور عبــد الرحمــن الشــهبندر الــذي وقــف »ليقــول تعليقًــا علــى ملاحظــة ســلطان باشــا إن قيــادة 
ــورة؟ ومــن أجــدر مــن  ــي معــروف ليكــون قلعــة الث ــى قلعــة تحميهــا ومــن أجــدر مــن بن ــاج إل ــورة تحت الث
ــة بأســرها  ــه أن ســوريا العربي ســلطان لأن يقــود الثــورة؟ وتقــدم مــن ســلطان يصافحــه ويعلــن بأعلــى صوت

ــدًا لجيوشــها«)25(. تبايعــك قائ
ــه إلــى  ــا في ــلاح« داعيً ــه الشــهير »إلــى السِّ فــي 23 آب/ أغســطس 1925 ســيصدر ســلطان الأطــرش بيان
توحيــد ســوريا وتحريرهــا مــن الانتــداب الفرنســي وإقامــة الدولــة العربيّــة. لــم تكــن الوطنيــة حصــرًا علــى 
ــت  ــا، رفض ــلاف انتماءاته ــى اخت ــوريّة، عل ــة الس ــخصيات الوطني ــن الش ــر م ــاك كثي ــرش، فهن ــلطان الأط سُ
ــة منتصــرة بذلــك للجغرافيــا فــي معركتهــا مــع التاريــخ. كان  تقســيم ســوريا وأصــرت علــى وحدتهــا الوطنيّ

ــال العلوييــن أيضًــا وإبراهيــم هنانــو ويوســف العظمــة... إلــخ. هــذا هــو حــال صالــح العلــيّ فــي جب
ــرح  ــة المس ــى واجه ــة إل ــة المُنعزل ــة الجبلي ــز الطائف ــن حي ــدروز م ــل ال ــا نق ــوريّة حدثًّ ــورة الس ــت الث كان
الوطنــيّ الســوريّ، وكســر بشــكلٍ مــا، وإلــى حــدِّ كبيــر، نــزوع الــدروز نحــو الســلبيّة والانغــلاق، ومــا كان 

دًا ومُجــدّدًا. ــلًا متمــرِّ ــل ســلطان الأطــرش جي ــم يكــن جي ــو ل ذلــك ليحــدث ل
قبــل أن أخــرُج مــن هــذا الموضــوع علــيّ أن أُشــير إلــى نقطــة أُخــرى ميّــزت سُــلطان الأطــرش وانفتاحــه 
علــى الآخــر وتمــرده حتــى علــى أكثــر القوانيــن الاجتماعيّــة والدينيّــة صرامــة عنــد الــدروز. فمــن المعــروف 
أن الــدروز قــد أغلقــوا فــي زمــنٍ مــا بــاب الدعــوة واكتفــوا بمــن آمــن بهــا فــلا يمكــن بعدهــا لأي شــخص 
أن يدخــل فــي »الديــن« الــدرزيّ بــأي حــال مــن الأحــوال مــا لــم يكــن درزيّ الوالديــن. قلــة أفــراد الجماعــة 
آنــذاك والخــوف مــن ذوبانهــا فــي الأكثريــة المهيمنــة عدديًــا وســلطويًا وكشــف أســرارها المعاديــة افترضــت 
اجتهــادًا دينيًّــا يتعلــق بشــؤون الــزواج، إذ يُحــرّم علــى الــدرزيّ أو الدرزيّــة الــزواج من خــارج الطائفــة. والحق 
يُقــال يمكــن اعتبــار الطائفــة الدرزيــة مــن أكثــر الطوائــف الدينيّــة انغلاقًــا فــي هــذا المجــال، والضريبــة التــي 
ا، وبخاصــة لمــن ولــدت »درزيــة«،  يدفعهــا أبناؤهــا ممــن يتزوجــون مــن خــارج الطائفــة تكــون باهظــة جــدًّ
إذ يمكــن لأهلهــا قتلهــا للتخلــص مــن عارهــا، ومــا زال هــذا الأمــر يحصــل للأســف حتــى يومنــا هــذا علــى 
الرغــم مــن نشــوء أجيــال متعلمــة ومســتنيرة ومنفتحــة علــى الآخــر، وقــد تكــون ضريبــة الذكــر مــن الــدروز 
ــل  ــا فع ــة م ــيورث عاقب ــا، وس ــع اجتماعيً ــد يُقاط ــه ق ــا، ولكن ــل غالبً ــو لا يُقت ــى، فه ــة الأنُث ــن ضريب ــهل م أس
ــر  ــط الأحم ــذا الخ ــد. ه ــا بع ــي م ــدروز ف ــة ال ــن طائف ــة م ــاد زوج أو زوج ــم إيج ــيصعب عليه ــه، إذ س لأبنائ
ــي  ــه ف ــدوا ب ــدروز أن يقت ــى ال ــل، وكان عل ــى الأق ــن عل ــه مرتي ــرش اختراق ــلطان الأط ــخص كس ــتطاع ش اس
هــذا المجــال بــدل أن يتعصبــوا فــي هــذا الموضــوع. لا شــك أن الــزواج المختلــط يصطــدم بجــدران الطائفيّــة 
الموجــودة عنــد الجميــع فــي ســوريا مــن سُــنةّ وشــيعة وعلوييــن وإســماعيليين ومســيحيين ودروز، وســيواجه 
ســلطان الأطــرش قــرار ابنــه منصــور الــزواج مــن فتــاة مســيحية مــن آل الشــويري. يذكــر منصــور الابــن فــي 
مذكراتــه اعتــراض أبيــه علــى هــذا الــزواج، وكذلــك اعتــراض والــد هنــد شــويري التــي ســتصبح زوجتــه، 
لكــن سُــلطان ســيقبل بعــد ذلــك بهــذا الــزواج المُحــرّم غالبًــا عنــد الــدروز فمــا بالنــا بابــن رمزهــم سُــلطان 
الأطــرش. الحادثــة الثانيــة التــي يكســر بهــا سُــلطان الأطــرش هــذا القالــب المُغلــق عنــد الــدروز يتمثّــل بمــا 
أعلنتــه الكاتبــة والأديبــة الفلســطينية الأميركيــة التــي رحلــت مؤخــرًا عــن عالمنــا، ســلمى الخضراء الجيوســي 

عطــا اللــه الزاقــوت، أضــواء علــى الثــورة الســورية الكبــرى، منشــورات دار عــلاء الديــن، ط2، 2008، ص 14   )25(
و15.
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ــني مــن أمهــا الدرزيــة اللبنانيّــة. تــروي الجيوســي فــي مقابلتهــا مــع  مــن حادثــة زواج أبوهــا الفلســطينيّ السُّ
قنــاة الجزيــرة فــي برنامــج »رائــدات« أنــه لــولا توســط ســلطان باشــا الأطــرش عنــد أخ الفتــاة الــدرزي لتقبــل 

بالــزواج مــن ذلــك الضابــط السُــني لمــا كان الــزواج قــد تــم. 

3 - الجبل بعد الاستقلال: الدروز ونظام الأسد البعثيّ 

ــي  ــم ف ــن منفاه ــه م ــن مع ــرش وم ــلطان الأط ــيعود س ــيّ س ــلال الفرنس ــن الاحت ــوريا ع ــتقلال س ــد اس بع
ــذاك  ــق آن ــد تحق ــى ق ــا، فالمبتغ ــلًا بعده ــة طوي ــورات الدرزي ــن الث ــيتوقف زم ــث س ــوريا حي ــى س الأردن إل
وهــو توحيــد وتحريــر ســوريا. بعــد رجوعــه ســيعتزل ســلطان الأطــرش السياســة بشــكلٍ مــا، وســيرفض كل 
المناصــب السياســيّة التــي عُرضــت عليــه، وســيبقى رمــزًا وطنيًــا للثــورة حتــى وفاتــه عــام 1982. ولكــن قبــل 
وفــاة ســلطان الأطــرش كان لتاريــخ الجبــل تفاصيــل ذات دلالــة مــع حكــم حافــظ الأســد. لكــن قبــل ذلــك، 
ــات  ــة انقلاب ــوريا جمل ــهدت س ــرين، ش ــرن العش ــن الق ــينيات م ــلال الخمس ــات، وخ ــة الأربعيني ــي نهاي وف
عســكريّة، وتعرضــت الســويداء بشــكل خــاص إلــى تنكيــل واضطهــاد فــي فتــرة حكــم أديــب الشيشــكلي)26( 
الــذي اســتخدم الطائــرات الحربيّــة لقصــف مدينــة الســويداء، وأرســل الجيــش للتنكيــل بأهلهــا، مــا أدى إلــى 
حالــة نــزوح جماعيــة للنســاء والأطفــال، بينمــا قــاوم رجــال الســويداء وحاصــروا الجيــش وأســروا جنــوده 
ثــم أطلقــوا ســراحهم. لــم يكــن تنكيــل الشيشــكلي بأهــل الســويداء يقــوم علــى أســاس طائفــيّ وإنمــا كان 
جــزءًا مــن حربــه علــى أعدائــه الذيــن وصفهــم بعبارتــه الشــهيرة: »أعدائــي كالأفعــى رأســها فــي الجبــل ]أي 

الســويداء[ وبطنهــا فــي حمــص وتمتــد إلــى حلــب«. 
بعــد تلــك المرحلــة ســيقوم مجوعــة مــن الضبــاط البعثييــن فــي الثامــن مــن آذار/ مــارس مــن عــام 1963 
ــظ  ــد وحاف ــلاح جدي ــاط ص ــك الضب ــه أولئ ــن بين ــذاك. كان م ــة آن ــوريا المضطرب ــهده س ــد تش ــلاب جدي بانق
الأســد، ولكــن كان مــن بينهــم أيضًــا ضابــط برتبــة رائــد مــن الســويداء اســمه ســليم حاطــوم. كانــت التشــكيلة 
ــات الطائفيــة، إذ كان معظمهــم مــن العلوييــن، لكــن  ــا مــن الأقليّ تتكــون مــن ضبــاط ينحــدر جميعهــم تقريبً
كان معهــم أيضًــا عبــد الكريــم الجنــديّ الاســماعيليّ، بينمــا كان حاطــوم ممثــلًا عــن الــدروز.  بعــد الانقــلاب 
سيشــعر حاطــوم بالتهميــش، وبخاصــة مــن جانــب صــلاح جديــد وحافــظ الأســد، وبأنــه لــم يحصــل علــى 
المكانــة التــي يســتحقها، فقــام بالاتفــاق مــع ضابــط درزي آخــر مــن الســويداء هــو اللــواء فهــد الشــاعر علــى 
ــرة تُكشــف تحركاتهمــا، فيعمــل جديــد والأســد  الانقــلاب علــى زملائــه الضبــاط. بعــد عــدّة ترتيبــات متعثّ
علــى »تطهيــر« الجيــش مــن الضبــاط الــدروز مــا ســيثير نقمــة وغضــب حاضنتهــم فــي الســويداء. ولتهدئــة 
الأمــور، يتوجــه صــلاح جديــد ورئيــس الدولــة حينهــا الأتاســي إلــى الســويداء، وبينمــا هــم مجتمعــون فــي 
ــا انقلابــه عليهــم.  فــرع الحــزب فــي الســويداء يدخــل عليهــم ســليم حاطــوم برشاشــه مُهــدّدًا بقتلهــم ومعلنً
ــة  ــرات حربيّ ــل طائ ــذي أرس ــا، وال ــاع حينه ــر الدف ــد، وزي ــظ الأس ــا كان حاف ــف حينه ــم الموق ــذي حس ال
للتدخــل، وكان يُمكــن لهــا أن تقصــف الســويداء، مــا اضطُــر حاطــوم إلــى الهــرب إلــى الأردن. وللإيقــاع بــه 
يُصــدر أصدقــاؤه القدامــى مــن انقلابــيّ البعــث خبــرًا بالعفــو عنــه بحجــة حاجتهــم إليــه للقتــال فــي حــرب 
1967، ومــا أن يجتــاز الحــدود الأردنيــة عائــدًا إلــى ســوريا حتــى يُلقــى القبــض عليــه ويُقتــاد إلــى المحكمــة 

العســكرية – التــي ســيصلها شــبه ميــت نتيجــة التعذيــب – حيــث يصــدر فيــه حكــم بالإعــدام.

ســينتقم منــه أحــد شــباب الــدروز بعــد عقــد مــن الزمــان فــي عــام 1964 فــي البرازيــل، ولعــل هــذا الاغتيــال   )26(
ــر عــن مــدى حساســية مفهــوم الكرامــة وقداســته لــدى الــدروز.  يُعبّ
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ــص مــن حاطــوم، ســيتخلّص حافــظ الأســد مــن زملائــه واحــدًا واحــدًا تقريبًــا، وحيــن ينجــح  بعــد التخلُّ
ــة خواطــر الــدروز  ــة، ســيحاول تهدئ ــد فــي مــا سيســميه بالحركــة التصحيحي بالانقــلاب علــى صــلاح جدي

ــيّ باســتقبال أرملــة حاطــوم ومنحهــا معاشًــا شــهريًا.   الذيــن أعــدم ممثلهــم البعث
ــش. كان  ــيكون: التهمي ــدروز فس ــع ال ــه م ــد بعلاقت ــظ الأس ــم حاف ــرة حك ــس لفت ــوان رئي ــاك عن إذا كان هن
ــه أن  ــد ل ــتخباراته تؤك ــت اس ــد، وكان ــظ الأس ــؤرق حاف ــبحًا ي ــويداء ش ــي الس ــرش ف ــلطان الأط ــود س وج
ــارة الســويداء كرئيــس إلا  ــر والإعجــاب، ولهــذا لــم يقــم الأســد الأب بزي ــه التقدي ــم الــدروز لا يكــن ل زعي
ــا  ــة عندم ــرًا، والثانيّ ــوريا منتص ــيطوف س ــث س ــم حي ــتلامه الحك ــرة لاس ــي أول فت ــى ف ــت الأول ــن: كان مرتي
ــورة الســورية الكبــرى بقــدر مــا جــاء  ــد الث ــة لا ليعــزيّ بقائ تأكــد أن ســلطان الأطــرش قــد مــات فجــاء ثاني
ليُعبــر عــن فرحــه برحيــل رمــزٍ ســوريّ مثّــل لــه كابوسًــا، فالأســد لا يريــد لســوريا رمــزًا ســواه، فهــو: الأب 
ــويداء  ــاولات دروز الس ــد مح ــظ الأس ــاوم حاف ــه ق ــد موت ــى بع ــه. حت ــريك ل ــذي لا ش ــد، ال ــد، الخال القائ
والســوريين مــن خلفهــم إحيــاء ذكــرى وفــاة قائــد الثــورة الســورية ضــد الانتــداب الفرنســيّ، فضيّــق دائمًــا 
علــى احتفــالات إحيــاء ذكــراه، وزرع هــذه الاحتفــالات بقــوى الأمــن والمخابــرات، وعرقــل القــرار الــذي 
أصــدره بنفســه فــي محاولــة لمغازلــة أهــل الجبــل بتشــييد نصــب لســلطان الأطــرش، والــذي لــم يكــن أكثــر 
ر لأهالــي الســويداء، فهــذا النصــب لــم يــرَ النــور طــوال حُكــم حافــظ الأســد. فــي عــام 1986  مــن إبــرة مُخــدِّ
ــة لــن تلبــث أن تنتشــر فــي معظــم  ــة احتجاجي ســتتحول ذكــرى وفــاة ســلطان الأطــرش إلــى تظاهــرة طلابي
أرجــاء الســويداء للمطالبــة بتحســين شــروط الحيــاة والأوضــاع الاقتصاديــة لأبنــاء المحافظــة، ولكــن الأســد 
ــا بهــدوء وصبــر عبــر الاســتدعاءات الأمنيــة الفرديــة والمتقطعــة بمــا يرافــق ذلــك مــن  الأب ســيواجهها أمنيً

ــة.   جلســات تحقيــق راعب
لــم تشــهد الســويداء فــي عهــد حافــظ الأســد أي تنميّــة تُذكــر، فعاشــت محافظــة معزولــة وفقيــرة وازدادت 
الهجــرة بيــن أبنائهــا، بينمــا ســيطرت عليهــا القبضــة الأمنيــة مثلهــا مثــل باقــي المحافظــات، فتمــت عســكرتها 
عبــر المــدارس والطلائــع والشــبيبة والفــرق الحزبيــة البعثيــة والأمــن، وقــد تطــوع عديــد مــن أبنــاء الســويداء 
الفقــراء فــي الفــروع الأمنيــة والشّــرطة لإيجــاد وظائــف تقيهــم شــر العــوز وتهديــد ســنوات المحــل. وقــد 
ــص الأســد الأب للســويداء بشــكل شــبه ثابــت مقعديــن وزارييــن بــلا حقيبــة. كان خبــث حافــظ الأســد  خصَّ
ــدًا طبيعتهــم الانعزاليــة وســرعة ثورتهــم، وكأن لســان حالــه يقــول  ــا لضبــط الســويداء، وكان يعــرف جيّ كافيً
ــر الزعمــاء  ــد نجــح فــي التحكــم فيهــم أيضًــا مــن الخــارج عب ــة حســناً هــي لكــم. وق ــدون العزل لهــم: تري
السياســيين الــدروز فــي لبنــان، فهــو بعــد أن تخلّــص مــن كمــال جنبــلاط الرافــض لسياســات الأســد قــرّب 
فــي البدايــة ابنــه وليــد جنبــلاط ليــس مــن أجــل التحكــم فــي دروز ســوريا وحســب، وإنمــا مــن أجــل مصالحه 
ــع  ــته م ــي سياس ــد الأب ف ــده الأس ــا اعتم ــن م ــن ضم ــا. م ــان أيضً ــي لبن ــة ف ــات الطائفي ــى التوازن ــه عل ولعب
ــنة منهــم. وقــد وظّــف  ــه إذا رحــل ســينتقم السُّ الــدروز هــو تأكيــد دعايتــه لهــم بأنــه حامــي الأقليــات، وبأن
حــوادث الإخــوان المســلمين لتأكيــد هــذه الدعايــة لتصبــح كمــا لــو أنهــا حقيقــة مــن حقائــق الطبيعــة الثابتــة.

4 - الدروز في الثورة بين الانخراط فيها والانعزال السلبيّ 

ســينتهي حكــم الأســد الأب بموتــه عــام 2000، وســيرث الدولــة ابنــه بشــار فــي مســرحية هزليــة بقــدر مــا 
هــي تراجيديــة ومأســاة، ســتدفع ســوريا لاحقًــا ثمنهــا دمًــا وعذابــات جهنميــة. بعــد أقــل مــن أربعــة أشــهر 
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علــى اســتلام بشــار الحكــم خلفًــا لأبيــه ستنشــب صدامــات داميــة بيــن بــدو الســويداء ودروزهــا. لــم تكــن 
ــوران  ــدو ودروز ح ــن الب ــات بي ــخ النزاع ــن، فتاري ــن الاجتماعيي ــن المكوني ــن هذي ــى بي ــة الأول ــذه الحادث ه
قديــم جــدًا، ويعــود إلــى بدايــات وصــول الــدروز إلــى الجبــل. ولكــن فــي هــذه المــرّة ســتتكرر اعتــداءات 
البــدو علــى أراضــي الــدروز وكرومهــم. تبــدأ الأحــداث عندمــا يقــوم البــدو بوضــع حمــارٍ نافــق فــي مقبــرة 
درزيــة تعــود لقريــة الرحــى وبعدهــا ســيُطلق أبنــاء ســعود الســعيد )وهــو شــيخ عشــائر البــدو فــي الســويداء( 
ــدو  ــيواجهون الب ــدروز، وس ــد ال ــة عن ــار الحميّ ــيؤجج ن ــا س ــها، م ــة نفس ــك القري ــن تل ــاب م ــى ش ــار عل الن
الذيــن يســكنون أطــراف القريــة فــي اشــتباكات مُســلّحة. احتشــد الأهالــي وتوعــدوا وهــدّدوا ثــم اشــتبكوا مــن 
جديــد مــع البــدو. اللافــت فــي الموضــوع هــو غيــاب رجــال الأمــن وتأخرهــم الكبيــر فــي التدخــل مــا أدى 
إلــى تفاقــم الأمــور. أثــار تأخــر الســلطات الأمنيــة فــي التدخــل وتقاعــس المســؤولين، ألســنة دروز الســويداء 
فراحــوا يفضحــون عمليــات فســاد وتواطــؤ كبيــرة لمســؤولي المحافظــة مــع البــدو الذيــن يقدمــون رشــاوى 
ــم  ــل دع ــرات مقاب ــن والمخاب ــاط الأم ــظ وضب ــة والمحاف ــرطة المحافظ ــد ش ــمنة لقائ ــم والس ــال واللح الم
هــؤلاء للبــدو وغــض النظــر عــن انتهاكاتهــم لأراضــي وبســاتين الــدروز بــل ولمدهــم بالســلاح. كان تأخــر 
الأجهــزة الأمنيــة وعــدم إدراكهــا لحجــم التوتــر قــد راكــم مشــاعر الغضــب والحقــد واســتطاع أهالــي القــرى 
ــة التــي كانــت تفصــل الرحــى عــن جيرانهــا. كان مشــهد تأبيــن الشــاب  المجــاورة اختــراق الحواجــز الأمنيّ
الأعــوج مشــهدًا لا يُنســى، فقــد امتــلأ موقــف الرحــى وغــص ثــم فــاض بالحاضريــن وتحــول المأتــم إلــى 
ــن  ــدروز مــع الفرنســيين، وصعــد بعــض شــيوخ الدي ــراث صــراع ال ــة مــن ت عــرس وأغــانٍ حماســية ووطنيّ
علــى الأكتــاف، ونزعــوا عمائمهــم وصــاروا يغنــون أغانــي الحــروب، ويتهــددون مــن يــدوس علــى كرامتهــم، 
ــن  ــر م ــدارس بالتظاه ــلاب الم ــام ط ــر، إذ ق ــوع يكب ــف. كان الموض ــرٍ مُختل ــن عص ــا م ــهد قادمً ــكان المش ف
أجــل زميلهــم المقتــول بنيــران البــدو، ثــم تكــررت عمليــات القتــل، فوجــد أكثــر مــن شــخص درزي مقتــول 
فــي بســتانه أو أرضــه البعيــدة قليــلًا عــن القــرى أو فــي ظهــر الجبــل، مــا جعــل الأمــور تتصاعــد بينمــا ظــل 
ــدروز  ــام ال ــكلام، فق ــذا ال ــات أوان ه ــد ف ــي متأخــرًا خطــوات عــن تســارع الأحــداث. كان ق التدخــل الأمن
بإحــراق بيــوت البــدو فــي مختلــف مناطــق المحافظــة وملاحقتهــم إلــى الكــروم والبســاتين حتــى أن بعــض 
الشــبان المتحمســين المتهوريــن حاولــوا إضــرام النــار فــي أحــد الجوامــع)27( إلا أن الآخريــن منعوهــم مــن 
ــة  ــدو فــي الجوامــع القليل ــرون مــن الب ــن الجامــع، بينمــا تمتــرس كثي ــلًا بينهــم وبي فعــل ذلــك ووقفــوا حائ
الموجــودة علــى أطــراف المحافظــة، وراحــوا يطلقــون النــار منهــا. وهنــا لــم يتــردد الجيــش ـ الــذي تدخــل 
ــدو  ــة وحدهــا علــى ضبــط الأحــداث ـ فــي قصــف الب ــم تعــد كافي ــي ل إلــى جانــب قــوى حفــظ النظــام الت
ــت  ــتباكات، وكان ــار واش ــلاق ن ــات إط ــك عملي ــق ذل ــع. وراف ــآذن الجوام ــى م ــن عل ــة م ــلحة الخفيف بالأس
ــع  ــد وق ــاس، وق ــى الن ــة عل ــرة الحيّ ــلاق الذخي ــه بإط ــد نفس ــن الأس ــت م ــد أُعطي ــدو ق ــا يب ــى م ــر عل الأوام
ــك  ــالًا للش ــرك مج ــا لا يت ــم بم ــتُ بعضه ــدر، رأي ــرأس والص ــي ال ــرة ف ــات مباش ــى بإصاب ــن القتل ــر م كثي
فــي أن الأوامــر لــم تكــن للتخويــف وتفريــق المتظاهريــن بــل لقتــل بعضهــم عبــرةً للآخريــن. لقــد تصــرف 
النظــام فــي تلــك الأحــداث بمــا يجيــده فقــط وهــو القتــل لــكل مــن يُخــل بالأمــن، فقــد اعتبــر الأمــر عصيانًــا 
ــيم  ــة ومراس ــن دون ضج ــدوء وم ــدروز به ــاء ال ــن أبن ــل م ــن قُت ــن كُل م ــدّدة بدف ــر مُش ــدرت أوام ــا. ص مدنيً
ــلات  ــى رؤوس عائ ــهر عل ــلاح المُش ــراف الس ــارم، وبإش ــي ص ــراف أمن ــث بإش ــليم الجُث ــم تس ــوات، فت ونع
الضحايــا التــي طُلــب منهــا دفــن أبنائهــم القتلــى فــي الصبــاح الباكــر كــي لا يتحــول التشــييع إلــى تظاهــرات 

تقول الإشاعة الُمضادة إن البدو هم من كان سيُشعل الجامع لتوريط الدروز.  )27(
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جديــدة كمــا ســيحدث بعــد ذلــك بســنوات خــلال الثــورة الســورية ضــد حكــم الأســد الابــن. لقــد تــم دفــن 
القتلــى بصمــت كمــا لــو كانــوا إرهابييــن بأوامــر مــن النظــام الــذي لــم يعتبرهــم شــهداء وإنمــا قــدّم تعويضًــا 
ــدد  ــن ع ــمية ع ــة رس ــدر أي إحصائي ــم تص ــد. ل ــى الأب ــة إل ــذه الصفح ــي ه ــم وط ــم لتهدئته ــكًا لذويه مضح
القتلــى مــن الطرفيــن)28( وكان هنــاك تعتيــم إعلامــي ســوريّ اكتفــى بالإشــارة إلــى أن مــا حصــل كان مجــرد 
ــة  ــد الحادث ــاب. بع ــس الش ــد الرئي ــن ض ــض المتآمري ــدي بع ــرائيلية بأي ــرة إس ــة ومؤام ــرة مُنعزل ــة صغي حادث
ــدروز، سلســلة اعتقــالات لمــن شــارك فــي »الأحــداث«  ــل ال ــر، شــهد جب ــة، حيــث هــدأ التوت بشــهور قليل
بتهــم عــدة منهــا العصيــان المدنــيّ وزعزعــة اســتقرار الدولــة. فــي تلــك المرحلــة تكثّــف الوجــود الأمنــيّ فــي 
الســويداء، وراحــت طائــرات الهيلوكوبتــر تحلــق فــي ســماء المحافظــة للبحــث عــن فلــول البــدو الفاريــن 
ــلطة فــي وجوههــم،  كمــا تقــول الإشــاعة الرســميّة، ولكــن، لتخويــف النــاس وتهديدهــم وإشــهار ســيف السُّ
ــلطات الأمنيــة القبــض علــى ســعود الســعيد والبــدو الآخريــن،  كمــا كان الأهالــي يقولــون ســرًا. لــم تُلــقِ السُّ
وســرت شــائعات أن الجهــات الأمنيــة والمخابراتيــة ســهلت خروجهــم وهروبهــم، ولا يــزال مصيــر ســعود 
الســعيد غامضًــا حتــى اليــوم. ولكــي يتــم تبريــر قتــل أبنــاء الجبــل علــى يــد القــوات النظاميــة كانــت الحجــة 
موجــودة: أخطــاء مــن قبــل مــن أعطــى الأوامــر، وقــد توعــد الرئيــس الشــاب بمحاســبة كل مــن أخطــأ، وهــذا 
مــا لــم يحصــل أبــدًا، كمــا لــم تتــم محاســبة ابــن عمتــه شــاليش علــى مــا فعــل فــي درعــا فــي 2011. كانــت 
ــة« هــي الدعايــة الرســمية للنظــام، ولكــن مخابراتــه كانــت تــدُس السُــم فــي الدســم، فقــد  »الأخطــاء الفرديّ
مــرّرت إشــاعة مفادهــا إن الضابــط الــذي أطلــق النــار هــو حمــويّ، وهنــا تذكيــر بشــبح الإخــوان المســلمين، 
وتذكيــر بشــبح أديــب الشيشــكلي وبالثــأر والثــأر المُتبــادل. فــي خضــم كل ذلــك شــعرت الأقليــات المســيحيّة 
ــنية مــن غيــر البــدو الموجــودة فــي الســويداء)29( بالقلــق، بخاصــة أن الهويّــة الدرزيّــة قــد تصلّبــت حينهــا  والسُّ
وصــار كل مــا هــو مشــكوك فــي أمــره عرضــة للخطــر علــى يــد بعــض المتطرفيــن، وقــد حصلــت حــوادث 
ــدو تعرضــوا لضــرب ومضايقــات كمــا  ــة تُشــبه الب ــة لأشــخاص دروز لهــم ملامــح صحراوي مضحكــة مبكي
حصلــت بعــض الحــوادث الجانبيــة، ولكــن غيــر الخطــرة مــع أبنــاء محافظــة درعــا علــى الطــرق التــي تصــل 

بيــن المحافظتيــن.
ــرطة، ولــم يســتطع الــدروز مقابلــة الأســد شــخصيًا بــل عبــر بعــض  لــم تتــم مُحاســبة المحافــظ وقائــد الشُّ
ــر  ــة بأوام ــى المحافظ ــاد إل ــذي ع ــويداء ال ــى الس ــة إل ــر الداخلي ــارة وزي ــا« زي ــت »أهمه ــؤولين، وكان المس
رت عبــر القيــادة الحزبيــة لحــزب البعــث فــي  ــا. كمــا صــدرت أوامــر مُــرِّ صارمــة بطــي هــذه الصفحــة نهائيً

المحافظــة بضــرورة إعــادة البــدو إلــى بيوتهــم وإصلاحهــا بعــد أن حرقهــا أهــل الجبــل الغاضبيــن. 
ــلطة مــع الــدروز فــي عهــد بشــار عمّــا كانــت عليــه فــي عهــد أبيــه.  لــم يتغيــر شــيء تقريبًــا فــي تعامــل السُّ
فقــد تعامــل مــع أحــداث البــدو بعقليــة أبيــه البوليســية الأمنيّــة وشــوهها إعلاميًــا قبــل دفنهــا كأنهــا لــم تكــن، 

ــدروز  ــى ال ــدد قتل ــغ ع ــد بل ــة، فق ــكان المحافظ ــا س ــام به ــي ق ــن الت ــميّة، ولك ــر الرس ــات غي ــق الإحصائي وف  )28(
فــي أحــداث البــدو نحــو 43 شــخصًا بينمــا كانــت أعــداد الجرحــى والمُصابيــن بالمئــات، معظمهــم قضــوا 

ــام.  ــوات النظ ــد ق ــى ي ــوا عل وأصيب
إن الــدروز الذيــن يُشــكّلون أقليّــة صغيــرة بالنســبة إلــى المجمــوع العــام للدولــة الســوريّة بحيــث يتموضعــون   )29(
ــر«:  ــا »الآخ ــل فيه ــن يُمثِّ ــي حي ــة، ف ــة عدديّ ــويداء أكثري ــي الس ــون ف ــة، يُمثِّل ــة طائفي ــها كأي أقلي ــى هامش عل
ــني والمســيحي والبــدويّ هوامــش لهــذا المركــز الصغيــر الــذي ليــس إلا هامشًــا فــي مركــزِ أكبــر كمــا لــو  السُّ

كان دائــرة صغيــرة مُتمركــزة علــى ذاتهــا، ولكنهــا محتــواة فــي إطــار دائــرة أكبــر.
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ــة، ولــم  فــي حيــن كانــت يمكــن أن تكــون شــرارة تُشــعل نــار الثــورة لــو توفــرت لهــا الإمكانيــات الإعلاميّ
ــات  ــا لعــبٌ خفــيٌ علــى المكون ــنةّ. هن ــم سُ ــدو لأنهُ ــدروز يقتلــون الب ــا وأن ال ــا طائفيً تُقــدّم بوصفهــا صراعً
ــام  ــاء النظ ــو بق ــاع ه ــار الأوض ــدم انفج ــد لع ــن الوحي ــع والضام ــاف الجمي ــع أن يخ ــى الجمي ــة فعل الطائفي
وتماســكه. هكــذا عمــل النظــام علــى لعبــة المكونــات الطائفيــة المختلفــة. لا شــك أنــه لــم يكــن يريــد إثــارة 
أي مُشــكلة طائفيــة، بــل كل همــه الاســتقرار القائــم علــى القمــع والخــوف والصمــت وتــرك الدولــة والســلطة 

والثــروة فــي ســوريا لــه ولبعــض المقربيــن منــه.  
ــد  ــعر الأس ــد ش ــرة، فق ــرات كثي ــويداء م ــن الس ــد الاب ــيزور الأس ــد الأب، س ــلاف الأس ــى خ ــن، وعل لك
الابــن، بعــد تلــك الأحــداث واســتعداد الــدروز للثــورة عليــه، بحاجــة إلــى توثيــق العُــرى مــع دروز الســويداء 
المُهمليــن منــذ بدايــة حُكــم ابيــه. هكــذا تواتــرت زيــارات بشــار الأســد إلــى الســويداء منــذ عــام 2005، أي 
بعــد مقتــل رفيــق الحريــريّ فــي بيــروت. لمــاذا هــذا »الاهتمــام« المفاجــئ، ومــا علاقــة مقتــل رفيــق الحريريّ 
ــاح  ــابق، فالجن ــي الس ــا ف ــان كم ــي دروز لبن ــم ف ــى التحك ــادرًا عل ــد ق ــم يع ــاطة ل ــد ببس ــك؟ لأن الأس بذل
ــذي كان  ــد ال ــار الأس ــم بش ــى حك د عل ــرُّ ــدأ يتم ــد ب ــلاط كان ق ــد جنب ــلًا بولي ــان ممث ــدروز لبن ــيّ ل الأساس
مســؤولًا عــن الملــف اللبنانــي قبــل أن يتولــى الرئاســة فــي ســوريا. باغتيــال الحريــري ســيجد وليــد جنبــلاط 
الفرصــة ســانحة للانتقــام مــن نظــام الأســد المُتهــم بقتــل والــده والتخلــص مــن الوصايــة الســورية الأمنيــة 
والعســكرية المفروضــة علــى لبنــان. كان الأســد حينهــا يريــد أن يُضعــف موقــف جنبــلاط عبــر تقويــة الفصيــل 
الــدرزيّ اللبنانــي الآخــر مُمثّــلًا بوئــام وهــاب الموالــي للنظــام الســوريّ، وربــط دروز ســوريا بوهــاب علــى 
حســاب جنبــلاط الــذي لقــي الإدانــة مــن شــيوخ المذهــب الــدرزيّ فــي الســويداء المُمالئيــن للسُــلطة آنــذاك. 
قــام الأســد الابــن إذًا بعــدة زيــارات صغيــرة وســريعة إلــى الســويداء محــاولًا تقديــم نفســه بالرئيــس المتواضع 
ــل سُــلطان الأطــرش، وقــد  ــا إلا ليحتفــل برحي ــزر الســويداء رئيسً ــم ي والمنفتــح، بخاصــة أن الأســد الأب ل
تفــاءل أهالــي الســويداء عمومًــا، كمــا تفــاءل معظــم الســوريين، بالرئيــس الشــاب وبرغبتــه فــي تغييــر ســوريا 
مــن مملكــة الصمــت إلــى بلــد أقــل ســجونًا وأقــل فقــرًا وفســادًا. كان أهالــي الســويداء فــي حاجــة إلــى أمــل 
ــي  ــة الت ــوارد المحافظ ــة م ــش وقل ــود التهمي ــل وعق ــنوات المح ــا س ــي أنهكته ــم الت ــروف حياته ــين ظ بتحس
دفعــت معظــم شــبابها إلــى الهجــرة والاغتــراب. لكــن الأمــل ســيكون مجــرد أَضغــاث أحــلام، بــل وســينقلب 

إلــى أســوأ كابــوس ستعيشــه ســوريا منــذ قــرون.
مــع انطــلاق الربيــع العربــي فــي تونــس وامتــداده إلــى مصــر كان الأســد الابــن مــع حــرس أبيــه القديــم ـ 
الــذي ارتكــب مجــازر حمــاة والــذي اســتدعاه تأهبًــا لقمــع الثــورة الســورية ـ وكذلــك مــع حرســه الجديــد 
ــة، إذ كانــوا يعرفــون جيــدًا أنــه  ون العُــدة لمواجهــة تســونامي الثــورات العربيّ )أبنــاء الحــرس القديــم(، يعــدُّ
ســيضرب ســوريا لا محالــة علــى الرغــم مــن تصريحــات الأســد الإعلاميّــة بــأن البلــد بخيــر وهــي بعيــدة عــن 
الاضطرابــات. فــي 14 آذار/ مــارس 2011 أي قبــل يــوم واحــد فقــط مــن بــدء الاحتجاجــات فــي الشــارع 
الســوريّ معلنــةً بــدء الثــورة الســوريّة، يقــوم بشــار الأســد مــع زوجتــه بزيــارة مُفاجئــة إلــى الســويداء، ويلتقــي 
ــارة  ــد وصــف إعــلام النظــام تلــك الزي ــاس، وق ــن ويتعامــل ببســاطة شــديدة مــع الن مجموعــة مــن الفلاحي
ــا. مــا كان مجهــولًا لأهــل الســويداء  ــه فــي الســويداء عمومً ــا ب ــة والتــي لاقــت صــدىً شــعبيًا مُرحبً بالعفويّ
ــد، وأن  ــرات الأس ــة مخاب ــي أقبي ــون ف ــجونين ويعذب ــوا مس ــويداء، كان ــارة الس ــا، ج ــال درع ــا أن أطف يومه
ــدًا، وكان  ــةً ج ــا قريب ــت نذره ــام بات ــع النظ ــا م ــي درع ــي ف ــن الأهال ــة بي ــتعداد للمواجه ــات والاس المناوش
ــد مــن كســب أهــل الســويداء إلــى جانــب النظــام لســببين علــى الأقــل: الأول هــو التخــوف مــن ثــورة  لا بُ
ــلطات، وكان آخرهــا عــام 2000  د علــى السُّ ــخ فــي التمــرُّ الســويداء. فهــذا المجتمــع القبلــي صاحــب تاري
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عندمــا اصطدمــوا مــع البــدو، الــذي تحــول إلــى مجــزرة قامــت بهــا قــوات الأمــن والنــاس لــم تجــف دموعها 
ــبًا لأي رغبــة فــي الانتقــام قــد تكــون موجــودة ومحتملــة، بخاصــة أن طالبيــن  بعــد علــى ضحاياهــا، وتحسُّ
جامعييــن مــن الســويداء كانــا قــد اعُتقــلا فــي دمشــق مــع انطــلاق الربيــع العربــي لكتابتهمــا شــعارات تحــضُ 
علــى الثــورة. والســبب الثانــي الــذي كان يريــده الأســد – وإن كان مجــرّد خطــوة احترازيــة لــم يحــن أوانهــا 
ــنة الذيــن  آنــذاك –هــو تأكيــده أنــه حامــي الأقليــات ضــد مــن ســيتهمهم لاحقًــا بالإرهابييــن والمتطرفيــن السُّ
يريــدون القضــاء علــى الأقليــات وفــرض الديــن الإســلاميّ السّــني علــى الجميــع كمــا ســيُردّد أعلامــه مــن 
دون كلــل مــع اســتعار نيــران الثــورة. كان الأســد فــي حاجــة إلــى أن يضمــن ولاء أو صمــت جميــع الأقليــات 

علــى الأقــل، بخاصــة فــي الســويداء جــارة درعــا التــي بــدأت تتحــرك. 
ــة  ــات: 1ـ فئ ــلاث فئ ــى ث ــويداء عل ــف دروز الس ــيتوزع موق ــا، س ــار درع ــورة وحص ــلاق الث ــع انط م
المتحمســيّن للثــورة، ومعظمهــم مــن المثقفيــن وقســم كبيــر مــن الجيــل الناشــئ مــن طلبــة المــدارس الذيــن 
يُمثلــون كغيرهــم جيــلًا جديــدًا تفتــح وعيــه علــى ثــورة الاتصــالات، فــكان أقــل أيديولوجيــة وأصعــب أدلجــة 
مــن الأجيــال الســابقة، وهــو يبحــث عــن أُفــق جديــد يخرجــه مــن قوالــب الماضــي الــذي تجمّــد. 2ـ فئــة 
المؤيديــن المواليــن للنظــام بمــن فيهــم شــبيحة الســويداء، وهــم أولئــك المتعصبــون لطائفيتهــم غالبًــا حتــى 
وإن كان بعضهــم مــن حملــة الشــهادات العُليــا والذيــن يســهل إقناعهــم، بــل وفــي حاجــة إلــى، أن يصدقــوا 
أن الموضــوع مؤامــرة ضــد المقاومــة وأنــه ممــول مــن الوهابييــن ومــن ســعد الحريــري، وأن مــن يخــرج فــي 
الثــورة هــو خائــن أو مُغــرّرٌ بــه فــي أحســن الأحــوال. 3ـ وهــي فئــة الســلبيين الصامتيــن الذيــن أرادوا البقــاء 
ــة  ــر لبقي ــن تدمي ــل م ــا يحص ــدروز مم ــا ال ــة وأبنائه ــة المحافظ ــال لحماي ــف والاقتت ــة العُن ــن واجه ــدًا ع بعي
المــدن الســورية الثائــرة. ينتمــي رجــال الديــن الــدرزي عمومًــا إلــى هــذه الفئــة التــي تفضــل النــأي بالنفــس 
ــدًا عــن معركــة بــدت لهــم خاســرة وطويلــة ولا ناقــة لهــم فيهــا ولا جمــل. هــذا التيــار  الســلبي والبقــاء بعي
ــداث  ــدروز مــن الأح ــه علــى موقــف ال ــة وســيطغى لون ــذ البداي ــه بقــوة من ــترجح كفت ــذي س الثالــث هــو ال

بســوريا حينــذاك. 
اســتطاع النظــام إذًا تحييــد جبــل الــدروز عمليًــا ،واســتطاع الجبــل تفــادي حــرب النظــام المفتوحــة علــى 
الشــعب الســوري. لكــن لعبــة التجــاوزات تلــك، ظلــت تتقلقــل وتتوتــر بيــن فتــرة وأخــرى، وكان كل طــرف 
يقــدم بعــض التنــازلات المرغــم عليهــا، وكانــت المواقــع والمواقــف تتغيــر باســتمرار. فقــد اضطــر النظــام، 
ــض  ــع بع ــى وض ــوريا، إل ــي س ــم ف ــد الحُك ــة ض ــب النقم ــي مواك ــراط ف ــن الانخ ــدًا ع ــويداء بعي ــي الس ليبق
ضباطهــا فــي مراكــز قياديــة فــي مواجهــة الشــعب الــذي وصفتــه ماكينــة النظــام الإعلاميــة المســنودة إيرانيًــا 
بالإرهابــي. بتعيينــه مثــلًا شــخصًا مثــل عصــام زهــر الديــن، ابــن الســويداء وحفيــد عبــد الكريــم زهــر الديــن، 
وزيــر الدفــاع الســابق فــي قيــادة العمليــات العســكرية ضــد المعارضــة المُســلحة، ضــرب النظــام عــدة عصافير 
بطلقــة واحــدة. فهــو مــن جهــة أولــى يرغــم أبنــاء الســويداء فــي أعلــى مســتوياتهم العســكرية علــى الانخــراط 
بالــدم الســوري وبجرائــم الحــرب التــي يديرهــا الأســدان الأخــوان، وهــو، مــن جهــة ثانيــة، يقــول لأهالــي 
الســويداء: أنتــم مقربــون مــن الســلطة ونحــن وأنتــم أبنــاء عمومــة وعدونــا واحــد، ومــن ناحيــة ثالثــة، يجعــل 
الــدروز أصحــاب ثــأر مــع المعارضــة التــي قتلــت عصــام زهــر الديــن، كمــا قتلــت كثيريــن غيــره مــن أبنــاء 
الــدروز الذيــن اســتطاع النظــام اقتيادهــم إجبــارًا إلــى جبهــات القتــل والاقتتــال. فــي المقابــل، وفــي خطــوة 
معاكســة، اســتطاعت مقاومــة أهــل الجبــل، إجبــار النظــام مُكرهًــا علــى قبــول خدمــة المطلوبيــن للجيــش مــن 

أبنــاء الســويداء فــي محافظتهــم نفســها. 
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فــي المقابــل، حيــن ظهــرت حركــة رجــال الكرامــة بقيــادة الشــيخ وحيــد البلعــوس محققــةً شــعبية كبيــرة 
ــلطته،  ــة لس ــعبية مقاوم ــواة ش ــكيل ن ــة وتش ــام الأمني ــط النظ ــكل خط ــا ل ــويداء بمواجهته ــة الس ــي محافظ ف
ــه ونجــح فــي ذلــك فــي 4 أيلــول/  ــة للبلعــوس ورجال ــال منظمــة وجماعي ــة اغتي قــرر الأســد ترتيــب عملي
ســبتمبر/2015. فــي تلــك الفتــرة ظلــت مشــيخة العقــل الدرزيــة فــي الســويداء أقــرب إلــى ســردية النظــام 
عمــا يقــع مــن مؤامــرة كونيــة ضــد ســوريا، أو كانــت أقــرب إلــى الاكتفــاء بموقــف حيــادي. وقــد مارســت 
المشــيخة هنــاك الحِــرم الدينــي بحــق الشــيخ البلعــوس بإبعــاده دينيًــا عــام 2015 وهــو أكبــر حــرم دينــي عنــد 
الــدروز وعقوبــة اجتماعيــة هــي الأكبــر. ومــع ذلــك، فقــد وجــدت ظاهــرة البلعــوس بعــدًا اجتماعيًــا تجــاوز 
ــرار  ــر ق ــم يؤث ــخ، فكمــا ل ــر التاري ــة عب ــه مشــيخة العقــل الدرزي ــذي عُرفــت ب الموقــف المســاير للســلطة ال
»المحكمــة المذهبيــة« الــذي وقــع عليــه شــيوخ العقــل عــام 1922 مدينيــن موقــف ســلطان الأطــرش مــن 
التمــرد علــى الحاميــة الفرنســية بقيــادة »غــورو صديــق الجبــل ومحــب الــدروز المخلــص« بحســب البيــان، 
ــرات  ــي التظاه ــرًا ف ــال إلا مؤخ ــر الح ــم يتغي ــوم ول ــى العم ــا عل ــل تاريخيً ــيخة العق ــف مش ــذا كان موق هك
الســلمية التــي تشــهدها الســويداء منــذ 17 آب/ أغســطس والتــي وقــف فيهــا الشــيخ الهجــري علنـًـا وبوضــوح 
مــع مطالــب الثائريــن، وتبعــه علــى نحــو أقــل حماسًــا ووضوحًــا الشــيخ الحنــاوي، فــي حيــن لا يــزال الشــيخ 

ــا لموقــف مشــيخة العقــل التاريخــي الجبــان والموالــي للســلطة الحاكمــة. جربــوع وفيً
فــي ردّة فعــل انتقاميــة علــى مطالــب أهالــي الســويداء التــي اضطــر الأســد إلــى القبــول بهــا علــى مضــض، 
بعــد أن وجــد أن الاكتفــاء باســتخدام القــوة ســيخرج المحافظــة مــن يــده، قــام الأســد بمجموعــة مــن التدابيــر 
الأمنيــة لمعاقبــة المحافظــة وضمــان عــدم توحدهــا ضــده. فقــد خلــق مجموعــة مــن الميليشــيات العســكرية 
فموّلهــا وســلّحها وجعلهــا يــده الضاربــة فــي المحافظــة ومصــدر تكســبه مــن ســكان المحافظــة عبــر عمليــات 
ــة...  ــاوات ورشــاوي الحواجــز الأمني ــي يفرضهــا علــى التجــار وأت ــة، و»الخــوّة« الت الخطــف وطلــب الفدي
إلــخ. كمــا أغــرق الأســد الســويداء بالمخــدرات الرخيصــة فتفشــت الجريمــة وتراجــع الأمــن وانتشــر الســلاح 
وصــارت محافظــة الســويداء فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة علــى الأقــل مــن أقــل المناطــق الســورية أمنًــا، 
ومــن بيــن الأكثــر فقــرًا. وكان الأســد يســتحضر شــبح داعــش، ويؤمــن وصولهــا إلــى حــدود الســويداء وقراها 
الحدوديــة كلمــا شــعر بتهديــد شــعبي ضــده، وقــد هاجمــت داعــش فعــلًا بعــض قــرى الشــمال الشــرقي مــن 
الســويداء فــي 25 حزيــران/ يونيــو 2018. وجعــل النظــام ومعاونــوه الأمنيــون مــن داعــش فزاعــة يرفعونهــا 
فــي وجــه دروز الســويداء كلمــا شــمّوا رائحــة تمــرد شــعبية فــي المحافظــة، وهــذا مــا فعلتــه قنــاة المياديــن 
مؤخــرًا جــدًا ببــث فيديوهــات حصريــة عــن ذلــك الهجــوم الإرهابــي حيــن أفلســت كل وســائل الأســد فــي 

إطفــاء جــذوة الاحتجاجــات فــي الســويداء.  
ــة  مــع اســتمرار الحصــار الاقتصــادي المفــروض علــى ســوريا، وعــدم اســتجابة الأســد للمطالــب العربي
ــا بعــد دخــول قيصــر  ــا، ومــع عــدم قــدرة حليفــه الروســي عــن نشــله اقتصاديً حتــى تتــم مســاعدته اقتصاديً
ــون الأســد تجــاه  ــا، ومــع تضخــم دي ــا وعســكريًا فــي أوكراني روســيا فــي حــرب مفتوحــة ومنهكــة اقتصاديً
ــر،  ــاعدته أكث ــن مس ــك م ــا كذل ــروض عليه ــادي المف ــار الاقتص ــبب الحص ــادرة بس ــد ق ــم تع ــي ل ــران الت إي
ــوي...  ــركات الخلي ــفات وش ــط والفوس ــتثمار بالنف ــار والاس ــئ والمط ــاع الموان ــد وب ــن الأس ــد أن ره وبع
ــا مــن دون ارتســام أي حــل فــي الأفــق. دفعــت الأوضــاع  ــا بطيئً ــا اقتصاديً إلــخ، راحــت ســوريا تعيــش موتً
الاقتصاديــة الســيئة وغيــاب الحلــول النــاسَ التــي جاعــت فــي الســويداء إلــى الخــروج إلــى الشــارع بعــد أن 
طفــح بهــا الكيــل. لقــد أدركــت مــع الزمــن مــن هــو عدوهــا الحقيقــي، وأدركــت أن لا خــلاص لســوريا ببقــاء 
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ــرب،  ــن الأكل والش ــيطة بتأمي ــية البس ــب المعيش ــعب المطال ــب الش ــاوزت مطال ــذا تج ــه، وله ــد ونظام الأس
ــي الروســي  ــل الأســد والانتهــاء مــن حكــم حــزب البعــث، وإنهــاء الوجــود الإيران وصــارت تطالــب برحي
الــذي اعتبــروه احتــلالًا موصوفًــا. أثبتــت تظاهــرات الســويداء المســتمرة تغيــرًا فــي المواقــع والمواقــف مــن 
جديــد، واختلطــت الفئــات الثــلاث التــي انقســم إليهــا أبنــاء الســويداء فــي بدايــة 2011 مــع بدايــة الثــورة فــي 
الســورية، فخُلطــت أوراقهــا وأعيــد تشــكيلها، حيــث يمكــن لنــا اليــوم الحديــث عــن فئتيــن فقــط: الثائــرون 
علــى نظــام الأســد، والمــوالاة. لــم يعــد هنــاك بيــن بيــن أو مواقــف رماديــة، حياديــة. لكــن موالــي الأســد 
يبــدون اليــوم قلــة، خائفيــن مــن الأكثريــة الثائــرة الرافضــة لهــم ولنظامهــم. صــار الموالــي يُتهــم اليــوم مــن 
جانــب الشــارع فــي الســويداء بأنــه خائــن أو بــلا كرامــة، ويُقــال بضــرورة محاســبته علــى مــا ارتكــب ضــد 
ــح  ــوة لتصب ــن، بق ــت الموازي ــذا انقلب ــابق. هك ــي الس ــي ف ــبيح مخابرات ــي وتش ــب أمن ــن ترهي ــه م ــاء مدينت أبن
ــة  ــابقة والمنغلق ــة الس ــف الانعزالي ــى المواق ــل حت ــف. ب ــرار والموق ــي الق ــدة ف ــبه موح ــرة ش ــويداء الثائ الس
علــى الهويــة الدرزيــة الخالصــة لا تجــد صــدى يذكــر فــي الشــارع والســاحات الثائــرة. فمشــاريع الانفصــال 
فــي دويلــة درزيــة موجــودة، وتُــدار أحيانًــا مــن الخــارج، لكــن لا صــدى حقيقــي لهــا علــى الأرض. وبالتالــي 
لا خــوف مــن نــزوع انفصالــي فــي دويلــة درزيــة، والحديــث عــن مثــل هكــذا أســطورة هــو بروباغنــدا تركّــز 
عليهــا قنــوات النظــام وفروعــه وأزلامــه الذيــن لــم يعــد لهــم وقــع أو دور أو تأثيــر مثــل وئــام وهــاب أو حتــى 
بعــض أزلام النظــام داخــل الســويداء مثــل حســن الأطــرش، الذيــن لا يجــدون أي اســتجابة اللهــم إلا التشــهير 

والتشــكيك فــي وطنيتهــم. 
كنــتُ أتمنــى شــخصيًا ألا تحضــر رايــة الــدروز فــي التظاهــرات، فهــي تأكيــد علــى انتمــاء طائفــي لا يعكــس 
حقيقــة الحشــود المتظاهــرة بســلمية وبحضــارة فــي ســاحة الكرامــة فــي الســويداء، وفــي غيرهــا مــن المــدن، 
لكنــه علــمٌ ملــوّن يفتــرض أن تتعــارض تعدديتــه اللونيــة مــع تلــك الهويــة الدرزيــة المغلقــة بلــون واحــد التــي 
أرجــو أن يثــور عليهــا المتظاهــرون هنــاك فــي الوقــت نفســه الــذي يثــورون فيــه علــى نظــامٍ قمعــي طائفــي لا 

يعتــرف إلا بلــون واحــد، وحــزب واحــد، وقائــد واحــد أحــد لا شــريك لــه.
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